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وبعد رحلة علمية مليئة بالتحديات  وبفضله تتحقق الغايات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،

لنعبر عن عرفاننا العميق وتقديرنا  ن نقف وقفة شكر وامتنان،أيطيب لنا في هذه اللحظة  والتجارب،

 الكبير للكل من كان له دور في انجاح هذا العمل.

ويمنح من وقته وجهده  ويوجه خطاه، دروبه، يض يء له الاكتمال دون وجود منفمشوار العلم لا يكتب 

 لأجل رفعة غيره.

التي كانت دوما  ]حكيمة سبيعي[، ومن هذا المنطلق، نعبر عن خالص شكرنا وامتناننا للأستاذة القديرة

ومصدرا للعون والإلهام. نبراسا من العلم،  

وتوجيهاتها الحكيمة الأثر الكبير في دفع هذا العمل الى  وملاحظاتها البناءة، لقد كان لدعمها المتواصل،

وكل عبارات الشكر تقف عاجزة أمام ما قدمته من  فكل كلمات الثناء لا تفي حقها، النضج والتحقق،

اء وبارك في علمهافجزاها الله عنا خير الجز  وقت وجهد،
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 مقدمة
 

 أ‌
 

 مقدمة:
،‌يُثقِل‌اللحْظة،‌رفي‌زوايا‌النصوص‌العميقة،‌ثَمّة‌شعور‌لا‌يُقَال،‌لكنّه‌يتسلّل‌بين‌السطو‌
‌‌.كتمويمنحها‌ظلّا‌لا‌يُرى‌ليس‌ما‌يُحْكى‌هو‌الأهم،‌بل‌ما‌يُوشك‌أن‌يقال‌ثم‌يُ‌

من‌هنا‌لا‌يكون‌السرد‌مجرد‌حكاية،‌بل‌تقدما‌متوتّراً‌نحو‌لحظة‌حاسمة،‌حيث‌تتقاطع‌
لخذلان،‌والرغبة‌بالعجز،‌والزمن‌بالفقد.‌في‌هذا‌المسار‌المُلتبس،‌تأخذ‌الرواية‌شكلها،‌باالأسئلة‌

طربا‌عن‌المعنى‌وسط‌عالم‌مُربك‌ومفتوح‌ضلا‌بوصفها‌تسلسلا‌للأحداث،‌بل‌بوصفها‌بحثا‌م
 لتأويل.‌على‌ا

،‌إذ‌يكشف‌عن‌قلق‌وجودي‌لا‌يظهر‌فقط‌في‌المأساوي‌‌الحس‌ّ‌من‌هذا‌العمق‌ينبثق‌
:‌في‌صمت‌الشخصية،‌في‌صراعها‌مع‌واقع‌لا‌المصير،‌بل‌أيضا‌في‌التفاصيل‌الصغيرة

 .أحد‌يستجيب‌لرغباتها،‌أو‌في‌لحظة‌انكسار‌داخلي‌لا‌يراه‌
صراعات‌الإنسان‌الداخلية‌وتوتره‌ومن‌هنا‌تكمن‌أهمية‌الحس‌المأساوي‌في‌كونه‌مرآة‌ل

الوجودي،‌وقد‌وجد‌له‌حيزا‌واسعا‌في‌الرواية‌العربية‌الحديثة،‌حيث‌عبر‌من‌خلاله‌كتّاب‌كُثر‌
من‌أبرز‌من‌جسدوا‌هذا‌البعد‌في‌روايته‌‌(هشام فريد)عن‌قلق‌الذات‌وتصدع‌المعنى،‌ويُعدّ‌

‌العربي‌‌،(غادرتك فلا تذبلي) ‌الروائي ‌الخطاب ‌في ‌المأساة ‌لحضور ‌نموذجا ‌شكّلت التي
 المعاصر.‌‌

‌ ‌المأساوي‌في‌رواية ‌الحسّ ‌ملامح ‌تتبّع ‌على ‌الدراسة ‌انصبّت‌هذه غادرتك فلا )وقد
لاته‌الفنية‌والدلالية‌داخل‌النص،‌واستقصاء‌مثللكاتب‌هشام‌فريد،‌سعيا‌إلى‌الكشف‌عن‌ت(تذبلي

ما السردي،‌ومن‌هذا‌المنطلق،‌حاولنا‌ملامسة‌الإشكالية‌التالية:‌‌كيفيات‌اشتغاله‌ضمن‌البناء
عماق الإنسان وتحول الحزن الفردي إلى تجربة أقادرة على أن تعكس  الروايةالذي يجعل 

 ؟كيل الحس المأساوي من خلال الرواية محل الدراسةتش تم  وكيف  ؟إنسانية مشتركة
نبنى‌البحث‌على‌مقدمة‌وفصلين‌وخاتمة،‌خُصّص‌اوللإجابة‌عن‌الإشكال‌المطروح،‌

"‌وأهم‌"‌مستوياته"،‌‌صلة الحس بالمأساة"‌و"‌‌الحس المأساوي الفصل‌الأول‌لتأصيل‌مفهوم‌"‌
 وذكر‌أسباب‌شيوعها.



 مقدمة
 

 ب‌
 

أما‌الفصل‌الثاني:‌فقد‌انصبّ‌على‌دراسة‌تجليات‌الحس‌المأساوي‌في‌رواية‌هشام‌فريد،‌
إلى‌‌ناأولا‌إلى‌تلخيص‌الرواية،‌لما‌لها‌أهمية‌محورية‌في‌صلب‌الموضوع،‌ثم‌عمد‌نافقد‌انطلق

تحليل‌أبز‌المستويات‌البنيوية‌والفكرية‌التي‌تشكل‌نسيج‌الرواية،‌ولم‌يكن‌بالإمكان‌فهم‌هذه‌
التجليات‌دون‌الإضاءة‌على‌السياق‌السياسي‌والاجتماعي‌الذي‌ألهم‌الرواية،‌فتمّ‌التوقف‌عند‌

 .كخلفية‌واقعية‌ونصية‌الربيع العربي "" ملامح‌
‌.وفي‌خاتمة‌البحث،‌توصلنا‌إلى‌جملة‌من‌النتائج‌التي‌أثمرت‌بها‌هذه‌الرحلة‌الفكرية

التحليلي‌لكن‌هذا‌لا‌يمنع‌من‌الاستعانة‌ببعض‌‌الوصفي‌هو‌المنهج‌،عن‌المنهج‌المتّبعأما‌
 المناهج‌الأخرى‌التي‌تفرض‌نفسها‌نظرا‌لطبيعة‌الدراسة‌كالمنهج‌النفسي‌والتاريخي.

رواية‌وقد‌استند‌هذا‌البحث‌إلى‌مجموعة‌من‌المصادر‌والمراجع‌المتنوعة‌من‌أبرزها:‌
ب‌المأساة‌والرؤية‌المأساوية‌عبد‌الواحد‌ابن‌ياسر‌كتاغادرتك‌فلا‌تذبلي‌لهشام‌فريد،‌وأيضا‌

 .في‌المسرح‌العربي‌الحديث
كما‌هو‌الحال‌في‌معظم‌الأبحاث‌العلمية،‌واجهتنا‌أثناء‌إعداد‌هذا‌البحث‌مجموعة‌من‌

 التحديات‌والصعوبات،‌والتي‌تمثلت‌أبرزها‌فيما‌يلي:
‌تأثيرها‌⦁ ‌نادرة‌رغم ‌المأساوية،‌خاصة‌في‌الرواية، ‌الظاهرة ‌تظل‌الدراسات‌حول‌هذه

 العميق‌على‌التجربة‌الإبداعية،‌وكأنها‌لم‌تجد‌مكانها‌في‌الاهتمام‌الأكاديمي.
‌وبفضل‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌ومساعدة‌الأستاذة‌المشرفة،‌تمّ‌التغلب‌على‌تلك‌الصعوبات.

أرفع‌أسمى‌آيات‌الحمد‌والثناء‌لله‌عز‌وجل،‌الذي‌بنعمته‌تتمّ‌،‌لا‌يسعني‌إلا‌أن‌ي‌الأخيروف
‌التي‌كان‌ ‌سبيعي‌"، ‌حكيمة "‌ ‌إلى‌الأستاذة ‌بخالص‌الشكر‌والتقدير ‌أتوجه ‌ثم الصالحات،

.توجيهها‌النبيل‌وملاحظاتها‌السديدة‌الأثر‌الكبير‌في‌إنجاز‌هذا‌العمل
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 الفصل الأول : 

بين التنظير والإجراءالحس المأساوي   



 

 

 .والإجراء ر التنظي: الحس المأساوي بين الفصل الأول 
 تعريفات عامة :أولا

 :اماهية الحس لغة واصطلاح (1

 لغة .أ

 اصطلاحا .ب

 ماهية المأساة لغة واصطلاحا: (2

 لغة .أ

 اصطلاحا .ب

 مفهوم الحس المأساوي: (3

 صلة الحس بالمأساة (4

 ةالمأساوي في العصور العربيتطور الحس  ا:ثاني
 الحس المأساوي في العصر الجاهلي (1

 الحس المأساوي في الاسلام (2

 الحس المأساوي في العصر العربي الحديث (3

 بواعث الحس المأساوي  :ثالثا
 الحزن  (4

 الألم (5

 الموت (6

 الجرح (7

 الخوف (8

 ي أسباب شيوع مستويات الحس المأساو  :رابعا
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  تمهيد:

ينبض‌الحزن‌المأساوي‌كأغنية‌خافتة‌لا‌يسمعها‌إلا‌من‌أنصت‌‌في‌أغوار‌النفس‌البشرية،
‌هو‌ذلك‌الشعور‌المتسلل‌الى‌الروح‌حين‌تسقط‌الأقنعة‌وتنكشف‌الحقيقة،‌،رللوجود‌بقلب‌عا

‌هناك‌حيث‌يتيقن‌الإنسان‌أن‌الألم‌ليس‌عثرة‌فنرى‌العالم‌على‌هيئته‌خاليا‌من‌الزينة‌والوعود،
لا‌تأتي‌أو‌تأتي‌‌وأن‌النهايات‌التي‌نرجوها‌قد‌بل‌جزء‌من‌نسيج‌الحياة‌نفسها،‌في‌الطريق،

بل‌وعي‌بأن‌المصير‌عصي‌على‌‌ليس‌الحزن‌ما‌يثقل‌القلب‌فحسب،‌محملة‌بما‌لا‌نشتهي،
ومع‌ذلك‌ففي‌صلب‌‌ويخذلنا‌الرجاء.‌مهما‌حاولنا‌قد‌تنقلب‌الإرادة‌على‌صاحبها،‌الترويض،

وفي‌ادراكه‌لمعنى‌أن‌يكون‌‌في‌مقاومته،‌في‌هشاشته،‌لى‌أعمق‌صور‌الانسان:هذا‌الألم‌تتج
 حيا‌وسط‌العتمة....

  تعريفات عامة :أولا

 ماهية الحس لغة واصطلاحا: /1

 لغة: _ أ

‌بكسر‌الحاء‌من‌أحسسْت ‌والحسيس:‌الصوت‌الخفيّ،‌والحسُّ ‌حساّ‌‌الحسُّ بالشي‌يحسُّ
‌به‌أي‌أشعرُ‌به. ‌1وحِساّ،‌واحسُّ

‌،لستئصاالقتل‌والاو‌‌فهو‌الجلبة،‌وردت‌لفظة‌"الحس"‌كذلك‌في"‌قاموس‌المحيط‌":‌حيث
أن‌يمر‌بك‌قريبا‌فتسمعه‌ولا‌‌الحركة،‌ونفض‌التراب‌عن‌الراية‌بالمحسة‌للفرجون.‌وبالكسرة:

 ‌2كالحسيس‌والصوت.‌ووجع‌بأخذ‌النفساء‌بعد‌الولادة.‌:تراه‌

 صطلاحا:ا _ ب
ويقترب‌من‌الإحساس‌من‌جهة‌اللفظ،‌ويختلفان‌‌الإنسان،"الحس‌"فهو‌خارج‌من‌مشاعر‌

في‌الدلالة،‌يعرف‌الحس‌عند‌"‌جمهور‌الفلاسفة‌:هو‌الإدراك‌بإحدى‌الحواس،‌او‌الفعل‌الذي‌

                                                           
‌.49م‌،‌ص‌‌1994،‌بيروت،‌لبنان‌،‌3،‌دار‌صادر،‌ط‌6ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌مادة‌)حسّ(،‌ج‌‌ 1
‌.361م،‌ص‌‌2008مجد‌الدين‌الفيروز‌ابادي،‌القاموس‌المحيط،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،‌مصر‌، 2



الحس المأساوي بين التنظير والإجراء .                                الفصل الأول:        
 

- 6 - 
 

؛‌1تؤديه‌إحدى‌الحواس،‌أو‌‌الوظيفة‌الفيزيولوجية‌التي‌تدرك‌أنواعا‌مختلفة‌من‌الإحساس‌"‌
يدور‌فيها،‌والحس‌‌ما‌يعبر‌عن‌خلجاته‌النفسية،‌وفالحس‌هو‌الذي‌يرتبط‌بالإنسان‌ومن‌خلاله‌

من‌عمليات‌التحكم‌التنفيذية‌التي‌الزغلول:‌"‌الإحساس‌‌وعرفه‌عملية‌مهمة‌لأي‌كائن‌بشري،
‌تمكن‌الكائن‌الحي‌بالأخص‌الكائن‌البشري‌من‌فهم‌العالم‌الخارجي‌والسيطرة‌عليه،‌فكل‌ما

الحواس‌المختلفة،‌حيث‌أن‌هذه‌الحواس‌تنقل‌أو‌نتعلمه‌عن‌العالم‌الخارجي‌تزودنا‌به‌‌نخبر
نطباعات‌الحسية‌المختلفة‌عن‌المثيرات‌البيئية‌إلى‌المناطق‌المختصة‌في‌الجهاز‌العصبي،‌الا

كي‌يتم‌إجراء‌المزيد‌من‌العمليات‌عليها،‌بهدف‌فسيرها‌وإعطائها‌المعاني‌الخاصة‌بها‌واتخاذ‌
‌"االقرار‌ ‌حيالها ‌والتعرف‌‌يدرك‌الكائن‌الحي‌؛2ت‌المناسبة ‌بالإحساس‌بها ‌الخارجية الأشياء

عليها،‌وهو‌القدرة‌على‌الشعور‌وتلقي‌المستقبلات‌الحسية‌ونقلها‌للجهاز‌العصبي‌لأجل‌معان‌
خاصة‌بها.‌كما‌أن‌الإحساس‌أهم‌عملية‌تواصل‌لأي‌كائن‌بشري،‌وهي‌خاصية‌أساسية‌تمكن‌

‌.الكائن‌البشري‌من‌التواصل‌مع‌العالم‌الخارجي‌والتأقلم‌معه

 :صطلاحااماهية المأساة لغة و  /2

  لغة: _أ 

؛‌بمعنى‌3"‌لسان‌العرب‌"‌فجاء‌"‌اليَأْسُ‌بمعنى‌القُنُوطُ‌وهو‌ضدُ‌الرَجَاء‌"وردت‌المأساة‌في‌
‌فتأخرت‌ ‌مسه‌الشر‌والضرر‌ودعا ‌إذا ‌أما ‌الإنسان‌الله‌واستجاب‌له‌أصبح‌يتكبر، ‌دعا إذا

‌.الاستجابة‌أصابه‌اليأس‌والقنوط

  

                                                           
‌.467،‌ص‌1م،‌ج‌‌1982جميل‌صليبا،‌المعجم‌الفلسفي،‌دار‌الكتاب‌اللبناني،‌بيروت‌/‌لبنان،‌)د‌ط(‌، 1
ط‌‌عماد‌عبد‌الرحيم‌الزغلول،‌علي‌فالح‌الهنداوي:‌مدخل‌إلى‌علم‌النفس،‌دار‌الكتاب‌الجامعي،‌الإمارات‌العربية‌المتحدة، 2
‌.101م،‌ص‌‌8‌،2014
‌مادة‌)حس(.،‌94ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌،‌ص‌ 3
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"‌أسى‌الجرْحُ‌أو‌المرض‌أو‌المريض‌)أسى(‌عليه‌وله‌‌المعجم‌الوسيط‌"‌بمعنى:في"‌و‌
‌.‌يبعث‌الأسى‌فهي‌كل‌ما‌1أَحْزَنَهُ‌"‌سيه،‌إيسَاءً:او‌_أسًا،‌وأسَى،‌الحُزْنُ،‌)آساهُ(‌يُ‌

يعرفها‌أيضا‌جبران‌مسعود‌أنها‌"المأساة‌)أ‌س‌ي(‌جمع‌مآسي،‌الفاجعة‌تمثيلية‌تدور‌
‌2".على‌حادثة‌خطيرة‌تقع‌بين‌أشخاص‌من‌العظماء‌في‌أغلب‌الأحيان‌وتثير‌الرعب‌والشفقة‌

إذن‌المأساة‌هي‌خيبة‌الأمل‌والسخط،‌تجسد‌كارثة‌جسيمة‌حدثت‌بين‌أصحاب‌المكانة‌الرفيعة،‌
مشاعر‌الفزع‌والتعاطف‌والمواساة،‌يظهر‌من‌خلال‌تعاريف‌السابقة‌أن‌مما‌يحرض‌ويبعث‌

ستسلام‌وترك‌مفهوم‌المأساة‌يحمل‌في‌طياته‌معنى‌الحزن‌والتعاسة‌والكرب‌مما‌يؤدي‌إلى‌الا
‌والتخلي‌عن‌الهدف‌المنشود.

 صطلاحا:ا _ب 

الموقف‌الإنساني‌يهم‌في‌ظاهرة‌المأساة‌هو،‌‌إن‌المأساة‌ترتبط‌بالحزن‌الأخلاقي‌وَ‌"‌ما
إزاء‌الأحداث‌والخطوب‌التي‌تعترض‌سبيله،‌ابتداء‌من‌صورة‌النقد‌_الذي‌لا‌راد‌له‌_التي‌

فالمأساة‌‌3تفجع‌الإنسان‌بمظاهرها‌المختلفة،‌وتجعله‌يتساءل‌عن‌مصدر‌مآسيه‌وفواجعه‌".
عدم‌فهم‌‌مصطلح‌يوناني‌المنبع‌والنشأة،‌وارتبطت‌المأساة‌بالطقوس‌الدينية،‌فكانت‌تعبيرا‌عن

اليونانيين‌وجهلهم‌بقوانين‌الطبيعة،‌والمأساة‌هي‌عمل‌فني‌درامي‌تواجه‌شخصياته‌قوى‌عظيمة،‌
‌وتكون‌نهايته‌مأساوية.‌

أنها‌"محاكاة‌لحدث‌يتميز‌بالجدية‌وبأنه‌مكتمل‌في‌ذاته‌لما‌يتسم‌به‌من‌‌ريسطوأ‌ايعرفه
يمتع،‌وكل‌هذه‌المحسنات‌يأتي‌على‌حدة‌في‌‌عظم‌الشأن،‌في‌لغة‌لها‌من‌المحسنات‌ما

‌الواقع‌فهي‌تثير‌مشاعر‌الشفقة‌ ‌أما أجزاء‌العمل،‌وذلك‌في‌إطار‌درامي،‌وليس‌قصصيا،

                                                           
،‌مجمّع‌اللغة‌العربية،‌مكتبة‌الشروق‌الدولية،‌جمهورية‌مصر‌العربية،‌1مصطفى‌إبراهيم‌وآخرون:‌)المعجم‌الوسيط(،‌ج‌ 1

‌،‌مادة‌)يئس(.18م،‌ص‌‌2004ه/‌01‌،1425ط‌
‌.705م،‌ص‌‌7‌،1992جبران‌مسعود،‌معجم‌الرائد،‌دار‌العلم‌للملايين،‌ط‌ 2
ه/‌‌10‌،1430في‌الشعر‌العربي،‌مجلة‌الأدب،‌جامعة‌منتوري‌قسنطينة‌/‌الجزائر،‌العدد‌حمة‌دحماني،‌ظاهرة‌المأساة‌ 3

‌.13م،‌ص‌‌2009



الحس المأساوي بين التنظير والإجراء .                                الفصل الأول:        
 

- 8 - 
 

ويعني‌أن‌المأساة‌هي‌تقليد‌وتشابه‌‌.1التطهير‌المرجو‌منها‌لهذه‌المشاع‌"والخوف‌وبذلك‌تحقق‌
أسلوبه‌باختلاف‌أجزاء‌العمل‌كتئاب‌بلغة‌بسيطة‌جميلة،‌يختلف‌لأحداث‌تسبب‌الحزن‌والا

،‌من‌خلال‌قيام‌الشخصيات‌بأدوار‌تمثيلية‌وليس‌من‌خلال‌السرد،‌هدفها‌الدرامي‌الموجود‌فيه
‌تنقية‌النفس‌بنقل‌مشاعر‌الشفقة‌والخوف.

عمل‌‌ويعرف‌محمد‌التونجي‌التراجيديا‌أو‌المأساة‌بقوله‌"الكارثة‌والحادث‌المفجع،‌وهو‌
درامي‌شعري‌أو‌نثري‌يتبع‌مصير‌شخص‌نبيل‌يندفع‌إلى‌خرق‌قانون‌إلهي‌أو‌قاعدة‌أخلاقية‌
يسببه‌الكبرياء‌أو‌الغيرة‌أو‌الطموح‌المفرط،‌ينتهي‌به‌إلى‌الدمار‌بحادثة‌مفجعة،‌بل‌ينتهي‌

‌فهي‌أفجع‌من‌الحزن،‌ولا‌يعبر‌عنها‌بالبكاء،‌لأن‌المشاهد‌المرعبةأكثر‌أبطالها‌إلى‌الموت‌،‌
"‌ ‌المشاهد ‌تذهل ‌تعالج‌2والأحداث‌الأليمة ‌فني‌درامي، ‌تتمثل‌في‌عمل ‌التراجيديا ‌أي‌أن ؛

شخصية‌رئيسية‌تتصف‌بالنبل‌والأخلاق‌الحميدة،‌لكنه‌يتعرض‌لبعض‌المشاكل‌مما‌يؤدي‌به‌
إلى‌خرق‌القوانين‌الإلهية‌‌والأخلاقية،‌بسبب‌الطموح‌المبالغ‌فيه‌فينتهي‌به‌المطاف‌إلى‌نهاية‌

‌ ‌من‌مدمرة ‌فهي‌أفجع‌وأضم ‌وتجعله‌غير‌قادر‌على‌التعبير‌عن‌مشاعره، ‌للمشاهد مفزعة
الذي‌يتناول‌فنستنتج‌أن‌المأساة‌هي‌عبارة‌أو‌شكل‌من‌أشكال‌العمل‌الفني‌الدرامي‌الحزن.‌

جتماعية‌الهامة‌ويصور‌الأحداث‌المفجعة‌المأخوذة‌من‌القصص‌التاريخية،‌كما‌القضايا‌الا
‌أشخاص‌يتقمصون‌الدور‌ويقومون‌بتمثيل‌الأحداث.‌قد‌تكون‌أسطورية‌بواسطة

 مفهوم الحس المأساوي: /3

‌فالحس‌ ‌وأحاسيس‌وعاطفة، ‌مشاعر ‌من ‌الإنسان ‌صدر ‌في ‌يختلج ‌الكشف‌عما هو
المأساوي‌هو‌مخلفات‌وآثار‌لعواطف‌الإنسان‌التي‌تركت‌أحزان‌وألام‌في‌نفسه‌حينما‌عاش‌

جد‌الإنسان‌نفسه‌ضعيفا‌في‌التعبير‌عن‌وجرب‌هذه‌الأحاسيس‌بشتى‌صورها‌المأساوية،‌في

                                                           
م،‌ص‌‌1‌،1990والتراجيديا،‌تر:‌علي‌احمد‌محمود،‌عالم‌المعرفة،‌الكويت،‌ط‌مولين‌ميرنتش‌كاليفوردليتش،‌الكوميديا‌ 1

105‌‌.‌
‌.‌239م،‌ص‌2‌،1999،‌ط‌1محمد‌التونجي،‌المعجم‌المفصل‌في‌الأدب،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌/لبنان،‌ج‌ 2



الحس المأساوي بين التنظير والإجراء .                                الفصل الأول:        
 

- 9 - 
 

‌يعد‌البكاء‌علامة‌لشرح‌ونعت‌ما تحمله‌النفس‌من‌هذه‌‌الأسى‌والألم‌الذي‌أحاط‌به،‌كما
‌المشاعر‌والأحاسيس.

"‌رأى‌أحد‌المتحذلقين‌صولون‌يبكي‌موت‌أحد‌جاء‌في‌كتاب‌الشعور‌المأساوي‌بالحياة‌
‌‌‌‌‌‌‌البكاء‌لا‌يجدي‌شيئا؟‌فأجابه‌الحكيم:أبنائه،‌فقال‌له:‌لأي‌شيء‌تبكي‌هكذا‌إذا‌كان‌

‌من‌أجل‌هذا‌بالضبط،‌لأن‌البكاء‌لا‌يجدي.‌البكاء‌بالطبع‌له‌جدوى‌ما‌وإن‌يكن‌في‌التخفيف
‌‌1عن‌النفس،‌لكننا‌نرى‌بوضوح‌المغزى‌العميق‌لجواب‌صولون‌للمتحذلقين‌"‌

‌ ‌بأن‌البكاء‌له‌فائدة‌يريح‌النفس‌ويزيل‌عنها ‌يؤكد‌"أونامونو" كل‌الثقل.‌فالشعور‌فهنا
المأساوي‌بالحياة‌يجر‌وراءه‌تصورا‌كاملا‌عن‌الحياة‌نفسها‌والعالم،‌وفلسفة‌كاملة‌مصوغة‌

‌بقدر‌ما‌وواعية‌إلى‌حد‌ما.

                                         : صلة الحس بالمأساة /4

لفقدان‌أو‌خسارة.‌والأسى‌والشعور‌بالعجز‌واليأس‌نتيجة‌‌هي‌العلاقة‌بين‌الشعور‌بالحزن‌
هذه‌الصلة‌تعبر‌عن‌التأثير‌الذي‌يخلفه‌الحس‌المأساوي‌على‌الشخص،‌وتعتمد‌على‌العديد‌

‌العوامل، ‌في‌شدة‌مثل‌من ‌والتحكم ‌الفردية، ‌والشخصية ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المشاعر.‌الحادثة،
إذا‌حاولنا‌الغوص‌والبحث‌في‌الصلة‌أو‌العلاقة‌المتواجدة‌بين‌الحس‌والمأساة،‌فإنه‌لا‌شك‌

والمأساة‌وبين‌الشعور‌بالحزن،‌من‌وجود‌لدى‌الباحثين‌فيما‌يخص‌النوعية‌والغاية‌بين‌الحس‌
‌بين‌ ‌لاضطراب‌المقاييس‌الحية ‌نظرا ‌الوجداني، ‌الشعور ‌لذات‌الحس‌الجدي‌ومناهج وبين

طلاقا‌من‌المدركات‌الحس‌المادي‌واختلافها‌عن‌مدركات‌الحس‌الوجداني.‌شخص‌وآخر‌ان
ومن‌هنا‌نجد‌اختلاف‌الإحساس‌بالمظاهر‌المأساوية‌للمواقف‌وانعكاساتها‌على‌الشعور‌الداخلي‌
وعلى‌مواصفاتها‌الخارجية‌حيث‌تختلف‌عند‌عموم‌الأفراد‌الجماعات‌من‌نقطة‌التفاوت‌الكلي‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إلى‌نقطة‌الالتقاء‌الكلي.

                                                           
ميغيل‌ده‌أونامونو،‌الشعور‌المأساوي‌بالحياة،‌ترجمة:‌علي‌إبراهيم‌أشقر،‌منشورات‌وزارة‌الثقافة،‌دمشق‌/سوريا،‌ ينظر:‌1

‌.27/28م،‌ص‌2005
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الواقع‌أن‌ثمة‌اختلافا‌في‌التقاء‌الناس‌على‌)‌بأن:‌من‌هذا‌كله‌من‌يذهب‌إلى‌القول
،‌1عصر‌أيضا(‌‌المأساة‌ليس‌فقط‌بين‌شخص‌وأخر‌بل‌بين‌بيئة‌و‌أخرى‌عصر‌وعصر‌و

)‌أن‌الرؤية‌الحسية‌ذات‌وجه‌واحد‌فأنت‌حين‌تنظر‌"‌عز‌الدين‌اسماعيل‌":‌الباحث‌‌يذهب‌
في‌اتجاه‌واحد،‌فترى‌وجها‌واحدا‌من‌الأشياء‌،‌وقد‌ترى‌أنصع‌الوجوه‌أو‌أبشعها‌فإذا‌تعددت‌
‌وجوه‌الرؤية‌لم‌يعد‌ظاهرة‌الأمر‌موضع‌التقدير،‌حيث‌تصل‌إلى‌مرحلة‌حكم‌الأشياء‌وإنما

‌على‌كل‌وجه‌من‌وجوه‌الرؤية‌لأنه‌تنازليتولد‌تعارض‌الوجوه‌المرئية‌مدرك‌شعوري‌يختلف‌
تشير‌هذه‌المقولة‌إلى‌أن‌الرؤية‌الحسية‌هي‌رؤية‌ذات‌وجه‌واحد،‌أي‌أننا‌‌‌2عنها‌وتجاوزها‌(

ننظر‌إلى‌الأشياء‌من‌اتجاه‌واحد‌فقط.‌وهذا‌يعني‌أننا‌نرى‌وجها‌واحدا‌من‌الأشياء،‌وقد‌نرى‌
سية‌ليست‌دائما‌بسيطة‌ومباشرة،‌بل‌يمكن‌.‌في‌النهاية‌إن‌الرؤية‌الحاأنصع‌الوجوه‌أو‌أبشعه

‌فإن‌ ‌وتبيانها ‌المأساوية ‌الحسية ‌لتوضيح‌العلاقة ‌الرؤية. ‌وجوه ‌لتعدد ‌نتيجة أن‌تكون‌معقدة
الباحثين‌والفلاسفة‌القدامى‌خاصة‌قد‌أطلقوا‌كلمة‌)التراجيديا(‌على‌المأساة‌وكانت‌لهم‌أراء‌

لا‌الحصر‌"هيجل"‌يعتبر‌التراجيديا‌ومواقف‌حول‌ظاهرة‌الحس‌المأساوي‌على‌سبيل‌المثال‌
‌.(،‌ظاهرة‌موضوعية‌نتيجة‌التفاعل‌التاريخي‌والاجتماعي)المأساة

‌فهو‌ ‌الحسّ‌ مما‌سبق‌نستخلص‌أن‌المأساة‌هي‌عبارة‌عن‌شعور‌داخلي‌حسي،‌أما
ا‌ظاهريا‌وقد‌يكون‌داخليا‌مكبوتا‌في‌مشاعر‌الإنسان‌يالترجمة،‌من‌هنا‌قد‌يكون‌هذا‌الحس‌ماد

 .به‌خوالجه‌ولا‌تبوح

 

 

 

 
                                                           

‌.64م،‌ص‌‌2006ورات‌المكتب‌التجاري‌للطباعة،‌بيروت،‌ميشال‌عاصي،‌الفن‌والأدب،‌منش‌ 1
م،‌ص‌‌5‌،1988عز‌الدين‌اسماعيل،‌الشعر‌العربي‌المعاصر:‌قضايا‌وظواهره‌الفنية‌والمعنوية،‌دار‌العودة،‌بيروت،‌ط‌ 2

350.‌
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 ة: تطور الحس المأساوي في العصور العربيثانيا

 :الحس المأساوي في العصر الجاهلي /1

وواضح‌في‌القصائد‌والروايات‌الحس‌المأساوي‌في‌الشعر‌الجاهلي‌يظهر‌بشكل‌كبير‌
‌القبلية ‌والمنازعات ‌والخسارة، ‌والفقد، ‌)الحب، ‌مواضيع ‌من ‌العديد ‌تناولت ‌فاحتلت‌التي .)

التراجيديا‌مساحة‌واسعة‌في‌نصوص‌الإنسان‌العربي‌والشاعر‌الجاهلي‌بشكل‌خاص‌_قبل‌
الإسلام‌_‌،وذلك‌بسبب‌"الظروف‌القاسية‌التي‌جعلته‌يشعر‌بالحزن‌الذي‌يأتيه‌من‌كل‌مكان‌
‌داحس‌ ،‌ ‌"البسوس ‌كحرب ‌طوال ‌لسنين ‌تدوم ‌بطبعها ‌التي ‌بالحروب ‌،إما ‌صوره بشتى

وغيرها‌"‌،‌أو‌الثأر‌والانتقام‌،‌أو‌لقساوة‌الحياة‌في‌الصحراء‌،‌أو‌من‌متاعب‌والغبراء.........
الرحلة‌وشجون‌الفراق‌،‌فكان‌يشعر‌بالتعاسة‌والأسى‌،‌وكان‌جوهر‌خوفه‌وأزمته‌وحزنه‌كامنا‌

إلى‌الحياة‌نظرة‌متشائمة‌ملؤها‌الارتياب‌،‌ويتمثل‌هذا‌في‌اعتقاده‌بفنائه‌وعدميته‌،‌إذ‌نظر‌
‌:⚝تول‌أمية‌بن‌أبي‌الصلالموقف‌في‌ق

 ولاتكُ فيمن غره الَيَوْمَ أَوْ غدُ              دهُ عْ فَكُنْ خَائفاً للمَوْت وَالبَعْث بَ "

 1وفِيْهَا عَدو كَاْشح الصد يُوقَدُ "               فإنَكَ في دُنْيَا غُرُور لَأهْلِها   

لشاعر‌الجاهلي‌خاصة‌كأي‌إنسان‌آخر‌في‌هذا‌الوجود،‌لم‌يكن‌في‌منأى‌من‌تذوق‌ويلات‌فا
المآسي‌،‌التي‌جعلته‌يخوض‌صراعا‌داخليا‌قويا‌بين‌رغبته‌في‌طول‌العمر‌وقلقه‌من‌الهرم‌،‌
الذي‌يجلب‌له‌متاعب‌كبيرة‌سواء‌جسديا‌أو‌نفسيا‌،‌ليست‌له‌قدرة‌على‌احتمالها‌ومواجهتها‌

،‌فما‌كان‌له‌إلا‌أن‌يعبر‌عما‌يختلج‌كيانه‌من‌مشاعر‌وأحاسيس‌مكبوتة‌،‌وبذلك‌فيسأم‌الحياة‌
‌ـ‌خلق‌بحروفه‌وكلماته‌نصوصا‌شعرية‌بحلة‌تراجيدية‌خالدة‌

)توفي‌‌"فميلاد‌القصيدة‌العربية‌تصادف‌من‌المأساة،‌مأساة‌الشاعر‌المهلهل‌بن‌ربيعة
ت‌كيانه‌من‌إنسان‌لبالتي‌ق‌لهجرة(،قبل‌ا‌94ميلاديا،‌الموافق‌تقريبا‌لعام‌‌531حوالي‌عام‌

                                                           
م،‌‌01‌،2016،‌ط‌أحمد‌عبد‌الرحمان‌عقراوي:‌الحزن‌في‌الشعر‌الأموي،‌منشورات‌زين‌الحقوقية‌والأدبية،‌بيروت،‌لبنان 1

‌.24ص‌
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عاشق‌للنساء‌ومطارد‌للمتعة‌في‌كل‌مكان‌إلى‌عاشق‌للحزن‌والأسى،‌مجرد‌بقايا‌بويهيمي‌
إنسان‌لم‌يستطع‌تحمل‌الفجيعة‌_‌موت‌أخيه‌كليب‌_كما‌اعتاد‌الجاهليون‌أن‌يفعلوا،‌فراح‌

بة‌والجنون‌على‌يقسمها‌على‌بقية‌القوم‌مضرما‌حرب‌شعواء‌_حرب‌البسوس‌_‌وزراعا‌الكآ
  سنة،‌وتولد‌الكلمات‌من‌رحم‌المأساة‌يقول‌:‌40مدار‌

 هدوءاً فالدموع لها انهمار              عيني الإذكار  ءهاج قذاأ

 كأن لليل ليس له نهار            وصار الليل مشتملا علينا 

 1لم تحوها عني البحار." كأن               والنجوم مطلعات وأبكي،

،‌وتستخدم‌صورا‌وأفكارا‌رعن‌الحزن‌والأسى‌والكآبة‌التي‌يمر‌بها‌الشاعهذه‌القصيدة‌تعبر‌
،‌وعليه‌فالشعر‌قد‌نشأ‌في‌بيئة‌قاتمة‌ومظلمة‌تلوثت‌بكل‌أشكال‌رجميلة‌لوصف‌هذه‌المشاع

‌‌.المآسي‌وأطيافه،‌فانبثقت‌بذلك‌نصوصه‌من‌طبيعة‌حياة‌الإنسان‌العربي‌الذي‌كان‌محاصرا

ومكانة،‌والغني‌له‌مكانة‌صر‌الجاهلي‌قد‌همش‌الفقير،‌ويردن‌بأنه‌أقل‌شأن‌حيث‌إن‌الع
كبيرة،‌وعالية‌مع‌مجتمعه‌حتى‌وإن‌كان‌خصاله‌ذميمة‌،‌المهم‌الغنى،‌وبالتالي‌فالجاهلي‌

‌‌الفقير‌هنا‌يعيش‌حتى‌مأساوي‌كبير،‌وفي‌هذا‌الصدد‌يقول‌عروة‌بن‌الورد‌:‌‌‌‌‌‌

                   يرُ قَ الفَ  مْ هُ رُ شَ  اسَ النَ  تُ يْ أَ إني               رَ فَ  ىْ عَ سْ أَ ى وَ عنَ ي للْ ينْ عَ وَ ‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌2.‌رُ يْ خَ  بَ سَ حَ  هُ لَ  ىْ سَ مْ أَ  إنْ وَ                   مْ هُ يْ لَ عَ  مْ هُ نُ وَ هْ اَ وَ  مْ هُ دْ عَ بْ أَ وَ   

                                                           
أنموذجاً،‌رسالة‌ماجستير،‌قسم‌اللغة‌-عصر‌دولة‌بني‌حماد-السعيد‌بخليلي:‌الحس‌المأساوي‌في‌الشعر‌الجزائري‌القديم 1

‌/2007العربية‌وآدابها،‌الأدب‌الجزائري‌القديم،‌كلية‌الآداب‌والعلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة،‌
‌.11م،‌ص‌‌2008

،‌1غازي‌طليمات،‌الأدب‌الجاهلي:‌)قضاياه،‌أغراضه،‌أعلامه،‌فنونه(،‌دار‌الفكر‌المعاصر،‌دمشق،‌الطبعة‌العالمية،‌ط‌ 2
‌.177م،‌ص‌‌2002
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ومن‌هنا‌يتضح‌أن‌المجتمع‌الجاهلي‌خالي‌من‌القيم‌الفاضلة‌،‌صحيح‌أن‌كانت‌لهم‌
أخلاق‌فاضلة‌كالكرم‌والصدق‌.......‌،‌لكنه‌من‌هذا‌الجانب‌فقد‌اختفت‌أخلاقهم‌واندثرت‌،‌

‌:‌‌عروة بن وردوبالتالي‌نجد‌الشاعر‌الجاهلي‌يكتب‌مأساته‌ويصور‌أوجاعه‌يقول‌

                 1وتجلسته            والفقر فيه مذلة وفضوح .المال فيه مهابة ‌‌‌‌‌

نستطيع‌القول‌أن‌الحس‌المأساوي‌في‌الأدب‌الجاهلي‌لم‌يكن‌وليد‌الظروف‌حياة‌ ومنه
لحياة‌أديب‌فحسب،‌إنما‌كانت‌سمة‌العصر،‌وتعبيرا‌عما‌كان‌يعانيه‌الإنسان،‌من‌تمزق‌وتألم‌

‌يقاسيه‌الوجدان‌من‌بؤس‌وقهر‌""‌فكان‌الشعر‌بذلك‌كشفا‌عن‌فواجع‌الح ياة‌،‌وتعبيرا‌عما
.‌2لذلك‌تحولت‌نغمات‌الشعر‌إلى‌ألحان‌جنائزية‌مفعمة‌بالألم‌والحسرة‌واليأس‌""‌‌وحرمان،
يمكن‌أن‌نقرأ‌أي‌مدونة‌مالم‌نكن‌مطلعين‌على‌خلفية‌الشاعر‌النفسية‌والبواعث‌التي‌‌هنا‌لا

‌جعلته‌ينظم‌في‌هذا‌اللون.

 م:الإسلا الحس المأساوي في /2

‌عن‌الحس‌المأساوي‌في‌هذا‌ ‌تحدثنا ‌وإذ ‌ومأساته، ‌العصر‌الإسلامي‌أزمته ‌شهد لقد
نه‌شهد‌كل‌أنواع‌التنكيل‌والتعذيب‌التي‌قاساها‌العصر‌فنحن‌بصدد‌الحديث‌عن‌التصوف،‌لأ

الذين‌‌تيري، النوري وغبرهمسذو النون المصري، سهيل التمجموعة‌الأدباء‌والشعراء،‌أمثال:‌
عالما‌ الحلاجس‌المأساوي‌في‌العصر‌الإسلامي‌ولقوا‌مصير‌مأساوي،‌ويبقى‌اسم‌ثلو‌الحم

قويا،‌تضل‌آلامه‌إحدى‌التجارب‌المأساوية‌الاكثر‌عمقا،‌وتجدرا‌في‌الفكر‌العربي‌ورمز‌، بارزا
‌مأساوية‌حقيقية‌ ‌يستطع‌التصوف‌أن‌ينتج‌رؤيا ‌لم ‌وكتوضيح‌"" الإسلامي‌على‌الإطلاق.

 . 3ساة‌""أاستشهاد‌مأساويا،‌وليس‌كل‌فاجعة‌بالضرورة‌مومستمرة،‌فليس‌كل‌

                                                           
‌.177غازي‌طليمات،‌الأدب‌الجاهلي:‌)قضاياه،‌أغراضه،‌أعلامه،‌فنونه(،‌ص‌ 1
‌.16،17حمة‌دحماني،‌ظاهرة‌المأساة‌في‌الشعر‌العربي،‌ص 2
م،‌1‌،2003:‌المأساة‌والرؤية‌المأساوية‌في‌المسرح‌العربي‌الحديث،‌دار‌الامان،‌الرباط‌/‌المغرب،‌ط‌رد‌الواحد‌ابن‌ياسعب 3

‌.42‌،43ص‌
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يعتبر‌الإسلام‌أن‌حياة‌الدنيا‌ليست‌سوى‌مرحلة‌مؤقتة،‌وأن‌الآخرة‌هي‌الهدف‌النهائي.‌هذا‌
‌‌‌.المفهوم‌يعكس‌شعورا‌عميقا‌بالمأساة،‌ويشعر‌أحيانا‌بالعجز‌أمام‌قسوة‌الواقع

‌يحتاج‌إلى‌الدرامية‌والمأساوية،‌لأنهما‌لا‌بحقيقة‌الإسلام‌وجوهره‌لاإن‌المؤمن‌الواعي‌
يقلق‌من‌الناحية‌العقلية،‌ولا‌يحزن‌ويكتئب‌‌تعنيان‌له‌شيئا،‌ولا‌تؤثران‌على‌حياته،‌ذلك‌لأنه‌لا

من‌الناحية‌النفسية،‌فهو‌مطمئن‌ومرتاح‌البال‌لا‌يعذبه‌شي،‌وبذلك‌لا‌يمكنه‌أن‌يمارس‌أو‌
‌ غاتها‌الفنية.يفهم‌الدرامية‌أو‌التراجيدية‌على‌سواء‌ومسو‌

نسانية‌ضد‌الإرادة‌الإلهية،‌"‌فالمأساة‌في‌أكمل‌نماذجها‌هي‌تصور‌لصراع‌الإرادة‌الا
‌فالله‌هو‌ ‌بل‌وغير‌متصورة‌على‌الإطلاق‌في‌الإسلام، ‌الثنائية‌غير‌موجودة فإن‌مثل‌هذه

لا‌يمكن‌أن‌يتم‌إلا‌بإرادة‌إلهية،‌ومن‌هنا‌لا‌مصدر‌كل‌شي،‌ووعي‌المسلم‌نفسه‌بالوجود‌
؛‌وبالتالي:‌في‌الإسلام‌يعتبر‌الله‌تعالى‌هو‌‌1مكن‌تصوير‌نشوء‌صراع‌بين‌الكل‌والجزء‌"ي

‌يعتبر‌ الخالق‌والمدبر‌للكون،‌وله‌إرادة‌مطلقة‌لا‌يمكن‌لأحد‌أن‌يغيرها.‌من‌ناحية‌أخرى،
الإنسان‌كائنا‌مخلوقا‌له‌إرادة‌حرة،‌ولكن‌هذه‌الإرادة‌ليست‌مطلقة،‌بل‌هي‌مقيدة‌بقوانين‌الله‌

‌الى.تع

‌يمكن‌أن‌يؤدي‌إلى‌المأساة،‌حيث‌يجد‌ ‌الإلهية ‌الإنسانية‌والإرادة الصراع‌بين‌الإرادة
‌على‌مواجهة‌ ‌أو‌على‌تحمل‌مصائب‌لا‌يمكنه‌الإنسان‌نفسه‌مجبرا ‌تغييره، واقع‌لا‌يمكنه

تفاديها.‌هذه‌المقولة‌تشير‌إلى‌أن‌المأساة‌في‌الإسلام‌ليست‌نتيجة‌للصدفة‌أو‌للخطأ‌الإنساني،‌
الإرادة‌الإلهية.‌وهذا‌الصراع‌يمكن‌أن‌يؤدي‌إلى‌و‌بل‌هي‌نتيجة‌للصراع‌بين‌الإرادة‌الإنسانية‌

تعالى،‌حيث‌يجد‌الإنسان‌نفسه‌مجبرا‌على‌الاعتماد‌على‌الله‌‌تعزيز‌الإيمان‌والتوكل‌على‌الله
‌تعالى‌في‌مواجهة‌المصائب‌والصعوبات.‌

هذه‌الأسباب‌وغيرها‌"‌في‌اجتماعها‌وتضافرها‌هي‌التي‌حالت‌دون‌ظهور‌التراجيديا‌
وقيامها‌في‌التراث‌العربي‌الإسلامي‌،‌لكن‌إلى‌جانب‌غيابها‌هذا‌،‌نجد‌بذور‌وعناصر‌جينية‌

ية‌التراجيدية‌،‌وإن‌كانت‌محدودة‌وهامشية‌متضمنة‌في‌بعض‌التجارب‌الفكرية‌والدينية‌للرؤ‌
                                                           

‌.36عبد‌الواحد‌ابن‌ياسر:‌المأساة‌والرؤية‌المأساوية‌في‌المسرح‌العربي‌الحديث،‌ص‌ 1



الحس المأساوي بين التنظير والإجراء .                                الفصل الأول:        
 

- 15 - 
 

؛‌‌لم‌يشهد‌القرن‌الثالث‌الهجري‌للعصر‌الذهبي‌للتصوف‌في‌الإسلام‌فقط‌،‌‌1في‌الإسلام‌"
وإنما‌"‌شهد‌كذلك‌أزمته‌ومأساته‌،‌فتاريخ‌التصوف‌هو‌أيضا‌تاريخ‌إقصائه‌ومطاردته‌واستنزافه،‌

ال‌التنكيل‌والتعذيب‌التي‌عانى‌وقاسى‌ويلاتها‌"‌ذو‌النن‌المصري،‌المحاسبي،‌وسهل‌وما‌أشك
أساوي‌للتصوف‌في‌الإسلام‌‌،‌ويبقى‌اسم‌"‌التشتري‌النوري‌"‌وغيرهم‌سوى‌وجوه‌للمصير‌الم

الحلاج‌"‌علما‌بارزا‌ورمزا‌قويا‌لتراجيديا‌التصوف‌،‌وتظل‌آلامه‌إحدى‌التجارب‌المأساوية‌
‌و‌ ‌المأساوية‌الأكثر‌عمقا ‌للتجربة ‌في‌الفكر‌العربي‌الإسلامي‌على‌الإطلاق‌ونموذجا تجذرا

‌.حيث‌إن‌الحلاج‌شاعر‌متصوف‌عربي‌عاش‌في‌القرن‌الثالث‌الهجري.‌‌2الكاملة‌"

ويشير"‌عبد‌الواحد‌"‌إلى‌أن‌تاريخ‌الحلاج‌هو‌تاريخ‌مأساته،‌حيث‌عانى‌من‌الأزمات‌
ويشير‌أيضا‌إلى‌أن‌الحلاج‌كان‌نموذجا‌للتاريخ‌وآرائه.‌والصعوبات‌التي‌كانت‌تهدد‌حياته‌

المأساوي‌المكتمل،‌حيث‌كان‌يمتلك‌تجربة‌عميقة‌وتجذيرا‌قويا‌في‌الفكر‌العربي‌الإسلامي،‌
‌   فهو‌كان‌شخصية‌مهمة،‌وآراؤه‌وتجربته‌كانت‌لها‌تأثير‌كبير‌على‌الأمة‌العربية‌الإسلامية.

الحس المأساوي في العصر العربي الحديث:  /3  

وهو‌تعبير‌عن‌الحزن‌والأسى‌والصراع‌بين‌الفرد‌والمجتمع‌في‌ظل‌التغيرات‌الاجتماعية‌
‌والسياسية‌والاقتصادية‌التي‌تشهدها‌العالم‌اليوم.

‌مثل‌ ‌والوسائط، ‌الأشكال ‌من ‌العديد ‌في ‌الحس‌المأساوي ‌الحديث‌يظهر ‌العصر في
في‌التعبير‌عن‌الحزن‌والأسى‌‌"الأدب،‌والسينما،‌والمسرح،‌والفنون‌البصرية‌".‌يبرز‌هذا‌الحس

‌.نتيجة‌للحروب،‌والفقر،‌والهجرة،‌وغيرها‌من‌المشاكل‌الاجتماعية

كليا‌على‌بعث‌وإحياء‌القديم‌‌إن‌حركة‌التطور‌التي‌شهدها‌عالمنا‌العربي‌لم‌تكن‌تعتمد
تزاجا‌وإنما‌اعتمدت‌أيضا‌على‌امتزاجها‌بالثقافة‌الأوروبية‌امتزاجا‌معرفيا‌عقليا‌أكثر‌منه‌ام‌فقط،

معرفيا‌جسديا‌ذوقيا،‌فتاريخيا‌قد‌"‌مرت‌حركة‌ترجمة‌الأعمال‌المسرحية‌الأوروبية‌واقتباسها‌
وتعريبها‌على‌يد‌الرواد‌بمرحلتين‌:‌الأولى‌:‌كانت‌فيها‌الترجمة‌والاقتباس‌من‌المسرح‌الفرنسي،‌

                                                           
‌‌42،‌ص‌مسرح‌العربي‌الحديثعبد‌الواحد‌ابن‌ياسر:‌المأساة‌والرؤية‌المأساوية‌في‌ال‌ 1
‌.46،‌ص‌المرجع‌نفسه 2
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مصر،‌وما‌‌على‌فقد‌حدث‌الالتقاء‌الأول‌للعالم‌العربي‌من‌الغرب،‌على‌إثر‌حملة‌"نابليون‌"
لى‌فرنسا‌،‌أما‌في‌المرحلة‌الثانية‌:‌فقد‌بدأ‌المسرح‌اتلا‌ذلك‌من‌بعثات‌محمد‌على‌العلمية‌

؛‌معنى‌هذا‌أن‌1الغربي‌يقتبس‌عن‌الأدب‌المسرحي‌الإنجليزي‌وغيره‌من‌الآداب‌العالمية‌"
الأدب‌الغربي‌له‌تأثير‌على‌الأدب‌العربي‌المسرحي،‌لكن‌هناك‌فرق‌بين‌المرحلتين،‌"الاولى‌
كانت‌تأثير‌غير‌مباشر‌على‌عكس‌الثانية‌فكانت‌تأثير‌مباشر‌للأدب‌المسرحي‌الغربي‌على‌

‌الأدب‌العربي‌المسرحي‌.‌
نا‌على‌العالم‌الحي،‌وبدأنا‌نقرأ‌وبفضل‌هذه‌البعثات‌العلمية‌والترجمات‌"‌بدأنا‌نفتح‌نوافذ

فيما‌نترجم‌آثار‌هؤلاء‌وأفكارهم‌وأعمالهم‌الخالدة‌،‌ولكن‌على‌الرغم‌من‌حركة‌الترجمة‌والبعثات،‌
فإن‌التغيير‌في‌حياتنا‌الروحية‌الثقافية‌؛‌إنما‌هو‌إلى‌يومنا‌هذا‌طفيف،‌والسبب‌يعود‌لاتصالنا‌

،‌،‌فالذي‌تأثرنا‌به‌هو‌الفكر‌الأوروبي‌وحدهإحساسبالثقافة‌الأوروبية‌اتصال‌عقل‌لا‌اتصال‌
فأخذنا‌منه‌طريقة‌البحث‌الأوروبية،‌أي‌طريقة‌الكتابة،‌أما‌الأدب‌والفن،‌فإننا‌لم‌نستطع‌بعد‌

أن‌يتمثلوا‌أدب‌أفلاطون‌‌اأن‌نتمثل‌بينابيعها‌الجديدة‌التمثيل‌الصحيح‌،‌ولو‌أنهم‌استطاعو‌
؛‌أي‌أن‌البعثات‌العلمية‌الأوروبية‌2لتاريخ‌"وشعر‌الإغريق،‌ومآسيهم‌ومسرحهم‌لتغير‌وجه‌ا
فيشير‌الكاتب‌إلى‌ان‌العرب‌بدأوا‌في‌ترجمة‌‌،إلى‌العالم‌العربي‌كانت‌نقطة‌البداية‌لهذا‌التأثير

الآثار‌والأفكار‌والاعمال‌الخالدة‌للأوروبيين،‌ولكن‌هذا‌التأثير‌لم‌يكن‌محدودا‌على‌الترجمة‌
لثقافة‌العربية،‌حيث‌بدأ‌العرب‌في‌التأثر‌بالفكر‌الأوروبي‌فقط،‌بل‌كان‌هناك‌تأثيرا‌أعمق‌على‌ا

حيث‌إن‌المترجم‌العربي‌بكل‌بساطة‌لم‌يستطع‌النقل‌الحرفي‌لآثار‌‌،وطريقة‌الكتابة‌الأوروبية
‌.فقحائرا‌متعجبا‌من‌التراجيديا‌الإغريقية‌وعظمتها‌التي‌تلوح‌في‌الأ،‌فقد‌وقف‌اليونان

‌  

                                                           
‌.117عبد‌الواحد‌ابن‌ياسر:‌المأساة‌والرؤية‌المأساوية‌في‌المسرح‌العربي‌الحديث،‌ص‌‌ 1
محمد‌زكي‌العشماوي:‌المسرح‌أصوله‌واتجاهاته‌المعاصرة،‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌بيروت،‌)د.‌ط(،‌ 2

‌.‌156م،‌ص‌‌1977
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بواعث الحس المأساوي  :ثالثا    
حيث‌أن‌الحس‌المأساوي‌هو‌تعبير‌عن‌الحزن‌والأسى‌والصراع‌بين‌الفرد‌والمجتمع،‌

من‌أهم‌وأقوى‌الانفعالات‌النفسية‌على‌الإنسان،‌لا‌بل‌وأشدها‌وقعا،‌ذلك‌أن‌والمأساة‌‌الحزن‌
الحس‌المأساوي‌لم‌يأت‌من‌فراغ‌بل‌كانت‌له‌أسباب‌أدت‌إلى‌حدوثه،‌وهي‌بواعث‌متنوعة‌

‌نها‌تقترب‌في‌الدلالة،‌ومن‌المفردات‌التي‌كثر‌ورودها:تختلف‌في‌اللفظ‌ولك

_ الحزن:1  
‌مواجهة‌ ‌أو ‌خسارة ‌أو ‌لفقدان ‌نفسي‌سلبي‌يصيب‌الشخص‌نتيجة ‌شعور الحزن‌وهو
وضعية‌مؤلمة‌أو‌صعبة،‌يمكن‌أن‌يكون‌الحزن‌نتيجة‌لفقدان‌شخص‌عزيز،‌أو‌خسارة‌أي‌

‌الخيبة‌أو‌الإحباط.‌شي،‌أو‌مواجهة‌وضعية‌صحية‌صعبة،‌أو‌حتى‌نتيجة‌لشعور‌ب

يعتبر‌الحزن‌من‌أعمق‌المشاعر‌التي‌يمر‌بها‌الإنسان،‌نتيجة‌رفضه‌وعدم‌رضاه‌عن‌
المشاكل‌المختلفة‌التي‌يعترض‌لها‌في‌الحياة،‌سواء‌بإرادته‌أو‌رغما‌عنه،‌وتترك‌أثرا‌كبيرا‌في‌

محبوب‌،‌أو‌فراق‌النفس.‌وانطلاقا‌من‌تصور‌جميل‌صليبا‌"‌ما‌يحصل‌بالعرض‌لوقوع‌مكروه
.‌‌1يحصل‌لها‌بالطبع‌لانطواء‌مزاجها‌على‌القلق‌والاضطراب‌والحزن‌نقي‌السرور‌"‌أو‌ما

بمعنى‌أن‌الحزن‌والقلق‌والاضطراب‌يمكن‌أن‌يكونوا‌نتيجة‌لفقدان‌أو‌فراق،‌فيمكن‌لهذه‌الحالة‌
بسبب‌الضغوطات‌‌أن‌تؤثر‌على‌مزاج‌الشخص،‌حيث‌يصبح‌مزاجه‌متقلبا‌ومرتبطا‌بالحزن‌

 النفسية.

وهو‌إلا‌أن‌عبد‌الله‌الخاطر‌يرى‌في‌رأي‌آخر‌"‌أحد‌صور‌العاطفة‌والمشاعر‌الإنسانية‌
؛‌يرى‌الكاتب‌أن‌‌2ضد‌الفرح‌والسرور،‌فالحزن‌والفرح‌موجودان‌في‌الإنسان‌وهما‌فطريان‌"

                                                           
‌.‌466جميل‌صليبا،‌المعجم‌الفلسفي،‌ص‌ 1
عبد‌الله‌الخاطر،‌الحزن‌والاكتئاب‌على‌ضوء‌الكتاب‌والسنة،‌المنتدى‌الإسلامي‌للطباعة‌والنشر،‌جامعة‌الرياض،‌المملكة‌ 2

‌.‌‌17ه،‌ص‌‌3‌،1410العربية‌السعودية،‌ط‌
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الحزن‌هو‌جزء‌من‌المشاعر‌الإنسانية‌التي‌يمتلكها‌الإنسان،‌ويقصد‌أن‌الإنسان‌يميل‌إلى‌
‌والضيق،‌كما‌يميل‌إلى‌مشاعر‌الفرح‌والسرور،‌فهو‌شي‌فطري‌في‌ذاته.مشاعر‌الحزن‌

_ الألم:2  
عور‌غير‌سار‌يصيب‌الشخص‌نتيجة‌لحدوث‌ضرر‌أو‌إصابة‌في‌الجسم‌أو‌وهو‌ش

النفس‌ويمكن‌أن‌يكون‌لأسباب‌عدة‌)‌إصابة‌جسدية،‌مرض،‌تجارب‌نفسية،‌تجارب‌عاطفية(‌
وهناك‌من‌يرى‌أنه:‌"ومهما‌يكن‌من‌الأمر‌فإن‌للألم‌في‌الاصطلاح‌الحديث‌معنى‌محدودا،‌

إحساس‌بالتعب،‌بل‌يدل‌على‌الإحساس‌الذي‌ينشأ‌فهو‌لا‌يدل‌على‌الحزن‌والكآبة،‌ولا‌على‌
؛‌يشير‌هنا‌إلى‌أن‌هناك‌1عن‌خلل‌جسماني،‌وله‌أيضا‌معنى‌عام‌يشمل‌الحزن‌والكآبة‌والغم‌"

صلة‌بين‌الحزن‌والكآبة‌والجسم،‌وإنهما‌ليست‌مشاعر‌نفسية‌فقط‌بل‌يمكن‌أن‌يؤثران‌على‌
‌أيضا ‌على‌أشعار‌شعر‌‌،الجسم ‌طاغية ‌الظاهرة ‌المعاصر‌وكذلك‌فأصبحت‌هذه ‌العصر اء

‌أما‌ ‌فالإنسان‌العادي‌يتألم‌ويحزن‌على‌المستوى‌الشخصي‌و‌لأسباب‌شخصية، الروايات،
تخصه‌وحده،‌بل‌المبدع‌فيعيش‌مأساة‌الآخرين‌)‌لذلك‌قد‌لا‌يتألم‌لمجرد‌أسباب‌شخصية‌(‌

‌يحزن‌لما‌يراه‌في‌مجتمعه‌ووطنه،‌ويحول‌هذا‌الألم‌إلى‌فن‌أو‌أدب‌.‌

_ الموت:3  
موت‌هو‌نهاية‌الحياة‌الفعلية‌للكائن‌الحي،‌حيث‌يتوقف‌عن‌العمل‌جميع‌الوظائف‌ال

‌)الشيخوخة،‌ ‌مثل ‌أسباب، ‌لعدة ‌يحدث ‌أن ‌ويمكن ‌والدماغ، ‌والقلب، ‌التنفس، ‌مثل الحيوية
الموتى‌فمن‌‌المرض،‌الحوادث،‌الانتحار(.‌وهو‌رحلة‌بلا‌عودة،‌فكل‌غائب‌يعود‌يوما‌ما،‌إلا

الحياة‌تقابل‌العدم‌‌الموت‌نهاية‌الحياة،‌وضد‌الحياة،‌والتقابل‌بينه‌وبينيعود،‌"‌وقيل‌‌ذهب‌لا
؛‌هنا‌معناه‌أن‌الشخص‌الذي‌مات‌سيواجه‌العدم‌والملكة‌وهما‌مفهومان‌متضادان،‌2"والملكة‌

،‌فالموت‌مأساة‌إنسانية‌كبيرة،‌العدم‌يشير‌إلى‌اللاوجود،‌بينما‌الملكة‌تشير‌إلى‌الوجود‌الأبدي

                                                           
‌.125جميل‌صليبا،‌المعجم‌الفلسفي،‌ص‌ 1
‌.440المرجع‌نفسه،‌ص‌ 2
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نزع‌من‌الدنيا‌مكرها‌وتعتبر‌الشبح‌المخيف‌الذي‌يلاحق‌الإنسان،‌وحقيقة‌يرفضها‌لأن‌الإنسان‌يُ‌
‌ويحاول‌تجاوزها‌ونسيانها.

كما‌يقال‌على‌الموت‌هو:‌"فساد‌المزاج‌وقصور‌الجسم‌عن‌الانفعال‌للنفس‌لعدم‌الحس‌
‌فس،وأن‌الموت‌ليس‌فناء‌للن‌؛‌هذا‌المفهوم‌يُعبر‌عن‌رؤية‌فلسفية‌قديمة‌للموت،1والحركة."

بل‌تلف‌الجسد‌بحيث‌لا‌يعود‌صالحا‌لأن‌تسكنه‌النفس‌أو‌تؤثر‌فيه،‌فيفقد‌الحس‌والحركة‌
‌وتكون‌هذه‌نهاية‌الحياة‌الجسدية.‌

_ الجرح:4  

الجرح‌هو‌مصطلح‌يستخدم‌لوصف‌الإصابة‌أو‌الضرر‌الذي‌يصيب‌الشخص،‌سواء‌
حتى‌نتيجة‌لصدمة‌كان‌جسديا‌أو‌نفسيا.‌يمكن‌أن‌يكون‌الجرح‌نتيجة‌لحادث‌أو‌إصابة‌أو‌

‌اليومية‌للشخص،‌ويمكن‌أن‌يؤدي‌إلى‌ نفسية.‌فيمكن‌أن‌يكون‌له‌تأثير‌كبير‌على‌الحياة
أو‌العلاقات.‌ومن‌هذا‌المنطلق‌ذهب‌الكتاب‌إلى‌جراح‌أوطانهم‌خاصة،‌رات‌في‌السلوك‌يتغي

هر‌وجراح‌الأمة‌العربية‌عامة،‌التي‌تنزف‌جراء‌ما‌خلفه‌الغرب‌والاحتلال‌من‌دمار‌وظلم‌وق
‌.‌بفي‌العر‌

_ الخوف:5  

إن‌الخوف‌شعور‌طبيعي‌يصيب‌الإنسان‌إذا‌تعرض‌لموقف‌خارج‌عن‌المألوف،‌وهو‌
الشعور‌الناجم‌عن‌الخطر‌أو‌التهديد‌المتصور،‌ويمكن‌أن‌يكون‌الخوف‌نتيجة‌لعدة‌أسباب:‌
)الخوف‌من‌المجهول،‌الخوف‌من‌الفشل،‌الخوف‌من‌الرفض،‌الخوف‌من‌المرض،‌الخوف‌

‌أو‌الموت(.‌من‌الوفاة ‌الأمن‌‌ تجمع‌المعجمات‌العربية‌على‌أن‌الخوف‌هو‌الفزع،‌وضده
‌تبارك‌وتعالى:،‌يقول‌المولى‌2والإنس‌

                                                           
‌.102ه،‌ص‌‌1427م/‌04‌،2006حامد‌الغزالي:‌مجموعة‌رسائل‌الإسلام‌للغزالي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط‌أبو‌ 1
‌.19م،‌ص‌‌2‌،2009جليل‌حسن‌محمد،‌الخوف‌في‌الشعر‌العربي‌قبل‌الإسلام،‌دار‌دجلة،‌عمان،‌الأردن،‌ط‌ 2
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مرأة‌التي‌تخاف‌من‌زوجها‌ية‌تشير‌إلى‌أن‌الاالآ‌.1﴾زاوُ‌مْرَأَةً‌‌خَاْفَتْ‌منْ‌بَعْلهَاْ‌نُشاوإنَ‌﴿
‌أو‌يسي ‌بضراوة ‌يمكن‌أن‌تطلب‌الطلاق‌أو‌‌نشوزا،‌أي‌تخاف‌من‌أن‌يتعامل‌معها إليها،

‌الفسخ.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

أن‌"‌‌م(‌1108ه‌الموافق‌لعام‌‌502)توفي‌في‌عام‌‌"‌الراغب الأصفهانييتصور‌"‌‌
.فالخوف‌عبارة‌عن‌شعور‌وإحساس‌‌2الخوف‌هو‌توقع‌مكروه‌عن‌أمارة‌مظنونة‌أو‌معلومة‌"

وقد‌يكون‌هذا‌الخوف‌‌سيئ‌أو‌رهبته‌من‌أمر‌يواجهه،ينتاب‌الإنسان‌عند‌وقوعه‌في‌موقف‌
ات‌في‌ذهن‌الشخص،‌كما‌يمكنه‌أن‌يكون‌أحد‌أسباب‌ؤ‌حقيقيا‌أو‌عبارة‌عن‌تخيلات‌وتهي

‌التعثر‌في‌حياة‌الإنسان‌الاجتماعية‌وحتى‌العملية.‌

وعليه‌فإن‌الخوف‌مجرد‌أحاسيس‌ومشاعر‌في‌القلب‌تنتاب‌الإنسان‌خشية‌الوقوع‌فيما‌
‌يكره.‌

  

                                                           
‌.‌)برواية‌ورش‌عن‌نافع(‌.128سورة‌النساء،‌الآية:‌ 1
لحسين‌بن‌محمد‌المعروف‌الراغب‌الأصفهاني،‌المفردات‌في‌غريب‌القرآن،‌ت:‌صفوان‌عدنان‌الداودي‌الناشر:‌أبو‌القاسم‌ا2

‌.‌215م،‌ص‌‌1‌،2009دار‌القلم‌،‌دار‌الشامية‌‌،‌دمشق‌/بيروت‌‌،ط‌
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 الحس المأساوي:أسباب شيوع مستويات  :رابعا‌

ساوي‌ظاهرة‌متزايدة‌الانتشار‌في‌الوجدان‌الجمعي،‌أفي‌العصر‌الحديث،‌أصبح‌الحس‌الم
تتجلى‌في‌الأدب،‌والفن،‌والسلوكيات‌اليومية.‌لم‌يعد‌الحزن‌شعورا‌عابرا،‌بل‌تحول‌إلى‌طيف‌

لم‌يأت‌جدوى.‌هذا‌الشيوع‌لا‌واسع‌من‌الانفعالات‌العميقة،‌مثل‌الغصة،‌والمرارة،‌والشعور‌ب
من‌فراغ،‌بل‌يرتبط‌بعدة‌عوامل‌متشابكة‌نفسية،‌وثقافية،‌وتجريبية،‌ساهمت‌في‌تعميق‌هذا‌

 الحس‌وتكريسه‌في‌وعي‌الافراد‌والمجتمعات.

شاعت‌وانتشرت‌الروايات‌والقصائد‌المأساوية‌شيوعا‌في‌هذا‌العصر‌وأصبحت‌سمة‌لها‌
 فة‌أسباب‌هذه‌الظاهرةفأدى‌بنا‌ذلك‌نحو‌معر‌حضورها‌الدائم‌وجديتها‌في‌الطرح،‌

المآسي‌أمر‌طبيعي‌في‌سريرة‌الإنسان‌منذ‌الأزل،‌ولا‌يمكنه‌الإفلات‌‌من‌هنا‌نقول‌أنّ‌
‌إلى‌طاقة‌ ‌بل‌إنه‌يحولها ‌التغلب‌عنها ‌ولكن‌في‌نفس‌الوقت‌يمكنه ‌الحارق، من‌معصمها
وشحنة‌إيجابية‌نحو‌التغير‌والنجاح‌والتألق،‌وخلق‌الإرادة،‌ويصبح‌للإنسان‌شأن‌عن‌طريق‌

 نا‌الأعلى‌سيدنا‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وأصحابه.تلك‌المآسي،‌وخير‌دليل‌على‌ذلك‌مثل

إلى‌هذه‌الوضعية‌التاريخية‌المخزية،‌التي‌عاشها‌عالمنا‌العربي‌حيث‌تكالبت‌إضافة‌
‌في‌ ‌لمذاقاته ‌وتنوعا ‌سوءا ‌ليزداد ‌والاستبداد، عليه‌صنوف‌الاحتلال‌لأنواع‌شتى‌من‌الظلم

‌العال ‌للنظم ‌خاضعة ‌هزائمية ‌لوضعية "‌ ‌الحالي‌نتيجة ‌الاقتصادي‌عصرنا ‌لوضعه ‌تبعا مية
 .1واضطرابه‌السياسي،‌وتخلفه‌العلمي،‌وخروجه‌من‌مضمار‌التقدم‌"

تفرضه‌العولمة‌وما‌يرتبط‌بها‌من‌تغيرات‌مع‌طغيان‌المظاهر‌‌وكذلك‌الغزو‌الثقافي‌وما
‌الكاتب‌المادية ‌بمآسي ‌التأثر ‌طريق ‌عن ‌وذلك ‌بالغرب ‌الاتصال ‌سبق ‌ما ‌إلى ‌ويضاف ،

 الأوروبي.

                                                           
مطبوعات‌الجامعية‌،‌كاميليا‌عبد‌الفتاح،‌إشكالية‌الوجود‌الإنساني‌)دراسة‌نقدية‌تطبيقية‌الشعر‌الواقعي‌والحداثي(،‌دار‌ال 1

‌.29م،‌ص‌‌2008إسكندرية‌/مصر‌،‌)د.‌ط(‌،
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لقد‌نسوا‌أصالتهم،‌وراحوا‌: " صلاح الدين محمد عبد التواب "الصدد‌يقول‌وفي‌هذا‌
 1ون‌إلى‌وسائل‌دخيلة‌غريبة‌عن‌الفن‌والذوق‌والأصالة‌التي‌اتسم‌بها‌الشعر‌العربي.ؤ‌يلج

في‌هذه‌المقولة‌يعبر‌صلاح‌الدين‌عن‌أسفه‌لتحول‌بعض‌الشعراء‌والأدباء‌عن‌القيم‌
 .رالأدب‌العربي‌عبر‌العصو‌والجماليات‌الأصيلة‌التي‌ميزت‌

إن‌العصر‌هو‌عصر‌التشتت‌والضياع‌والنكبات‌والعالم‌العربي‌هو‌الأكثر‌تجرعا‌لهذه‌
المرارة‌خاصة‌من‌تلك‌النقمة‌التي‌حلت‌على‌فلسطين،‌وكذلك‌العراق‌ما‌حل‌بها‌من‌زلازل‌

‌الت ‌الفضة ‌وسوريا ‌العربية، ‌كبير‌من‌قلب‌الأمة ‌لجزء ي‌غمرها‌وبراكين‌والاحتلال‌والتقسيم
السواد،‌وتحولت‌إلى‌نحاس‌بل‌قصدير‌يشوبه‌الصدى‌في‌بحر‌الدم‌والقتال‌،‌وغيرها‌تعد‌من‌

‌ ،‌ ‌يعانيه ‌لما وكأن‌أهم‌بواعث‌المآسي‌عن‌الكاتب‌العربي‌الذي‌تتفطر‌نفسه‌وتحترق‌كبده
حتى‌‌–الإنسان‌العربي‌قد‌فرغت‌زجاجة‌الآلام‌،‌والأسى‌عنده‌التي‌يسكر‌بها‌ليلا‌ونهارا‌

‌لها‌اصبح‌ ‌السبب‌في‌تلك‌المآسي‌لكل‌‌–عربيدا ويذهب‌ويتأثر‌بأحزان‌الغرب‌الذين‌كانوا
صنوف‌الضياع‌والشتات،‌وهذا‌أكبر‌ما‌يحز‌في‌قلب‌العربي،‌ومع‌هذا‌كله‌فإن‌هناك‌أسباب‌
‌على‌هذا‌ ‌ركزنا ‌إلا‌أننا ‌والإحباطات‌الفردية، ‌كالمآسي‌الشخصية ‌وأخرى‌ذاتية، موضوعية

 ذ‌زمن‌بعيد،‌والآن،‌لا‌نعرف‌إن‌كان‌هناك‌المزيد‌.‌السبب‌لأننا‌نتجرعه‌من

‌تظافرت‌حتى‌شاعت‌المآسي‌في‌الروايات‌ ‌قد ‌الذكر‌وغيرها إن‌تلك‌الأسباب‌سالفة
ومن‌الأسباب‌الذاتية‌التي‌أشرنا‌إليها‌العربية‌التي‌منحتها‌مذاقا‌خاص‌في‌الطرح‌والممارسة،‌

 "‌في‌قوله:‌‌" أبو القاسم الشابينجد‌المرض‌عند‌

 .2حَف سِحْرُ الْحَيَاْةِ يَاْ قَلْبِيْ الْشَاْكِيْ            فَهَيَاْ نُجَرِب الْمَوْتَ هَيَاْ 

هنا‌رغم‌أن‌الحياة‌مليئة‌بالسحر‌والجمال،‌إلا‌أن‌معاناتنا‌والمرض‌جعلتنا‌نرغب‌في‌
 تجربة‌الموت،‌وكأنه‌يجد‌في‌الموت‌راحة‌أو‌خلاصا.

                                                           
م،‌1‌،2005صلاح‌محمد‌عبد‌التواب،‌مدارس‌الشعر‌العربي‌في‌العصر‌الحديث،‌دار‌الكتاب‌الحديث،‌مصر/القاهرة،‌ط‌ 1

‌.‌210ص‌
‌.352عز‌الدين‌إسماعيل،‌الشعر‌العربي‌المعاصر‌)قضاياه‌وظواهره‌الفنية‌والمعنوية(،‌ص‌ 2
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"‌الرسائل:‌"المرض‌وحده‌يعلمك‌هشاشة‌الجسد،‌لكن‌‌"غادة السمانوكذلك‌نجد‌رواية‌ل‌
المرض‌: لأحلام مستغانميالألم‌هو‌ما‌يعريك‌من‌الداخل‌".‌وأيضا‌رواية‌"الأسود‌يليق‌بك‌"‌

 .‌1ليس‌سوى‌إعلان‌من‌الجسد‌أنه‌تعب‌من‌الكتمان‌"

‌،ونحاول‌أن‌نعرج‌ونقف،‌ولو‌من‌بعيد‌عند‌بعض‌الشعراء‌الذين‌كان‌واقعهم‌العربي
وواقع‌أوطانهم‌يشكل‌جزء‌هام‌من‌بواعث‌الحزن‌لديهم،‌فتندت‌قلوبهم‌قصائد‌تتقطر‌ألما‌وحسرة‌

،‌وحتى‌في‌تعبيرهم‌عن‌همومهم‌روصرخة‌على‌الوطن‌الصغير‌تارة‌وأخرى‌على‌الوطن‌الكبي
 "أمل دنقل "الشخصية‌فهي‌كثيرا‌ما‌كانت‌تعبر‌عن‌آلام‌الوطن‌والواقع‌العربي،‌ومن‌بينهم‌

يتميز‌شعره‌بوعيه‌الحاد‌بأزمته‌العربية،‌وبرفضه‌الأكثر‌حدة‌لهذه‌الوضعية‌المأساوية‌حيث‌
حيث‌يبين‌سبب‌أحزانه‌عن‌ذلك‌المجد‌والحلم‌العربي‌‌" مذكرات المتنبي "،‌من‌خلال‌قصيدة‌2

 في‌النخوة‌والعروب،‌هذه‌الأخرى‌تفرقت‌وضاعت‌كما‌ضاع‌الحلم‌العربي‌يقول:‌

 سألني‌كافور‌عن‌حزني

ت‌إنها‌تعيش‌الآن‌في‌بيزنطةفقل  

 شريدة‌كالقطة.

كافوراه..(‌تصيح‌)كافوراه..  

 فصاح‌في‌غلامه‌أن‌يشتري‌جارية‌رومية

روماه..(‌وتجلد‌كي‌تصيح‌)وا‌روماه..‌وا  

 لكي‌يكون‌العين‌بالعين

                                                           
‌.53م،‌ص‌‌2012أحلام‌مستغانمي،‌رواية‌الأسود‌يليق‌بك،‌دار‌نوفل،‌الجزائر،‌‌1
‌.31كاميليا‌عبد‌الفتاح،‌إشكالية‌الوجود‌الإنساني،‌ص‌‌ 2
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 والسن‌بالسن.1

إنها‌صرخة‌لصورة‌فلسطين،‌المرأة‌السبية‌التي‌مثلها‌الشاعر‌أسيرة‌بين‌يدي‌الأعداء‌
‌الذي‌كان‌حامي‌أمتهم‌ ‌معتصماه( ‌)وا ‌الكبرى‌تحدث‌بين‌الصرختين‌المعتصمية والمفارقة

؛‌شيءوشرف‌نسائها‌وبين‌صرخة‌المرأة‌لدى‌الشاعر‌)وا‌كافوراه(‌الميت‌الضمير‌الذي‌لا‌يعنيه‌
‌تدور‌لكن‌في‌جهة‌الضد‌.‌إنها‌حقا‌الأيام

‌القصيدة‌‌وها ‌في‌سماء ‌عاليا، ‌الشعر‌الذي‌تألق‌اسمه ‌من‌عمالقة هو‌عملاق‌آخر،
حيث‌أنه‌تغنى‌بالعروبة،‌يقال‌أنه‌كان‌شاعرا‌قاسيا‌على‌العرب،‌وكان‌أيضا‌شاعر‌العربية،‌

نزار الشاعر‌"إنه‌‌الحب‌الأول‌معناها‌)يكتب‌عن‌العشق،‌والشوق،‌والمرأة،‌والجسد،‌والحرية(
‌"دفتر‌النكسة‌"‌يقول:‌وفي‌هوامش‌على‌ قباني "

‌إذا‌خسرنا‌الحرب..‌لا‌غرابة

‌لأننا‌ندخلها

‌يملكه‌الشرقي‌من‌مواهب‌الخطابة‌بكل‌ما

‌بالعنتريات‌التي‌ما‌قتلت‌ذبابة

‌لأننا‌ندخلها

‌بمنطق‌الطبلة‌والربابة

‌السر‌في‌مأساتنا

‌صراخنا‌أضخم‌من‌أصواتنا

وصيفنا‌أطول‌من‌قامتنا‌‌‌‌‌‌‌

                                                           
،‌عمان‌/‌الأردن،‌270محمد‌سليمان،‌الحركة‌النقدية‌حول‌تجربة‌أمل‌دنقل‌الشعرية،‌دار‌اليازوري،‌الطبعة‌العربية،‌جز‌ 1

‌‌115م،‌ص‌‌2007
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‌خلاصة‌القضية

‌توجز‌في‌عبارة

‌لقد‌لبسنا‌قشرة‌الحضارة

‌يوجعني‌أن‌أسمع‌الأنباء‌في‌الصباح

‌يوجعني

‌1أن‌أسمع‌النباح.

إنه‌الوضع‌المرير‌الذي‌كان‌يعيشه‌الشاعر،‌بل‌يعيش‌على‌وقعه‌كل‌الجماهير‌العربي،‌
التي‌كانت‌تهفوا‌كثيرا‌كتلك‌الخطب‌العنترية،‌التي‌ألهبت‌فيها‌الحماس،‌وأيقنتها‌بالنصر‌فما‌

لا‌صوت‌سوى‌الهزيمة‌التي‌تجرها‌ذيول‌العرب،‌وهنا‌كانت‌المأساة‌حقا‌ف‌شيءاستفاقت‌على‌
يذكر‌سوى‌الصراخ‌والعويل،‌وانجروا‌حول‌الحضارة‌المقنعة،‌ولبسوا‌قناعها‌المزيف،‌فسقطوا‌

‌في‌الهاوية.

مال،‌يصبح‌لآحين‌يضيق‌الواقع‌عن‌احتواء‌أحلامنا،‌وحين‌تتكاثر‌الخيبات‌أكثر‌من‌ا‌
‌عاب ‌شعور ‌يواجه‌رالحس‌المأساوي‌ليس‌مجرد ‌وهو ‌للإنسان ‌مرآة ‌إنه ‌أسلوب‌حياة. ‌بل ،

‌نتمناه‌وما‌لا‌يمنح‌لنا.‌شاشته،‌وتعبير‌صامت‌عن‌صراع‌داخلي‌بين‌ماه
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 محطات من الرواية )تلخيص الرواية(: أولا:

تدور‌أحداث‌الرواية‌حول‌شخصية‌البطل‌الذي‌وُلد‌وسط‌أجواء‌لم‌تحمل‌الفرح‌ف‌بدلًا‌
والده‌في‌حادث‌سير‌قبل‌أن‌يراه‌حتى:)وفاة‌‌دقَ‌فَ‌‌دْ‌قَ‌وحداد‌مبكر،‌فَ‌‌من‌الاحتفال،‌كان‌هناك‌بكاء

‌المعنى‌أني‌لم‌أبك‌وأصرخ‌عندما‌خرجت‌من‌بطن‌والدتي‌والدي‌كانت‌اول‌حفل‌حزن‌لي،
‌.‌‌1بل‌اثر‌وفاة‌والدي‌في‌حادث‌سير...(‌‌الولادة،‌ثرإ

لم‌يكن‌هذا‌الحادث‌مجرد‌فاجعة،‌بل‌كان‌بداية‌سلسلة‌من‌الخسارات‌التي‌ستشكل‌حياته‌
والدته‌التي‌تلقت‌الخبر‌وهي‌لا‌تزال‌في‌غرفة‌العمليات،‌دخلت‌في‌غيبوبة‌امتدت‌‌أكملها،ب

عشرين‌يومًا،‌وحين‌أفاقت،‌وجدت‌نفسها‌أمام‌واقع‌مرير:‌زوجها‌رحل،‌وطفلها‌بحاجة‌إليها،‌
‌الحزن‌ ‌من ‌مزيج ‌ثقيلة، ‌أيام ‌إلى ‌حياتها ‌تحولت ‌لقد ‌للمواجهة. ‌القوة ‌تمتلك ‌تكن ‌لم لكنها

‌خير‌مما‌جعل‌بطلنا‌يتلقىم‌قضى‌عليها‌في‌الألن‌الأألا‌إ‌وقد‌حاولت‌الصمود،‌والمسؤولية،
فيشعر‌البطل‌‌ضربة‌جديدة:‌والدته‌لم‌تعد‌هناك‌فقد‌أصيبت‌بمرض‌خطير‌أدى‌إلى‌وفاتها،

وكانت‌وفاتها‌أثقل‌من‌العمر‌،‌السادسة‌عشرة)تركتني‌والدتي‌في‌‌بأنه‌قد‌أصبح‌يتيمًا‌مرتين
‌2ت‌أحسست‌بفجوة‌تكونت‌داخلي‌......(‌عندما‌مات

‌الأحداث‌ ‌حيث‌هذه ‌رحلة‌طويلة‌من‌الضياع، ‌ويبدأ ‌الثقة‌في‌الحياة ‌يفقد التي‌تجعله
يصبح‌الحزن‌رفيقه‌الدائم.‌رحلت،‌تاركة‌إياه‌وحيدا‌مع‌جده،‌الرجل‌الصامت‌الذي‌بدا‌قاسيا‌

‌.وزوجهافي‌ظاهره‌لكنه‌كان‌يحمل‌في‌داخله‌ألما‌وتحسرا‌على‌فقدان‌ابنته‌

الجد‌لم‌يكن‌رجلا‌عاطفيا،‌لكنه‌لم‌يكن‌شريرا.‌كان‌يؤدي‌دوره،‌يوفر‌الطعام‌والمأوى،‌
لكنه‌لم‌يستطيع‌منح‌الصبي‌الحنان‌الذي‌يحتاجه،‌بعد‌سنوات‌قليلة‌شعر‌الجد‌بأن‌دوره‌قد‌
‌اقترب‌من‌الانتهاء،‌فانتقل‌رفقة‌وحيد‌للعيش‌في‌منزل‌الخالة‌التي‌كانت‌الأخت‌الوحيدة‌لأمه،

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.والجيد‌في‌هذا‌التغيير‌في‌حياته‌تعرفه‌على‌ياسمين

                                                           
‌1438م/‌‌2016هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌الدار‌العربية‌للعلوم‌ناشرون‌)ش.م.ل(،‌بيروت‌/لبنان،‌ط‌الأولى،‌‌ 1

‌.18ه،‌ص‌
‌.30ه،‌ص‌المصدر‌نفس 2
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مع‌مرور‌السنوات،‌يكبر‌البطل‌ليجد‌نفسه‌وحيدا‌في‌مواجهة‌العالم.‌يحمل‌داخله‌أسئلة‌
،‌يميل‌الا‌يجد‌لها‌إجابات،‌تنعكس‌آثار‌فقدانه‌العائلي‌على‌شخصيته،‌إذ‌يصبح‌شخصا‌مكتئب

‌ مع‌الآخرين.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إلى‌العزلة‌ويجد‌صعوبة‌في‌التواصل

اللامتناهية.‌‌الأفكاريبدأ‌في‌البحث‌عن‌معنى‌لحياته،‌لكنه‌يجد‌نفسه‌غارقا‌في‌دوامة‌من‌
تأثره‌بفقدان‌والدته‌يظهر‌في‌حياته‌اليومية،‌حيث‌يشعر‌أن‌كل‌شيء‌يذكره‌بها،‌سواء‌كان‌

‌ظات‌التي‌كان‌يقضيها‌معها.‌‌‌‌‌‌‌ذلك‌في‌رائحة‌الياسمين‌التي‌كانت‌تعشقها‌أو‌في‌اللح

كل‌هذه‌التفاصيل‌تصبح‌مؤلمة‌بالنسبة‌له،‌مما‌يجعله‌يرفض‌المضي‌قدما.‌يشعر‌ان‌
العالم‌أصبح‌مكانا‌غير‌منصف‌له،‌حيث‌لم‌ينحه‌فرصة‌لتجربة‌الحياة‌بشكل‌طبيعي‌وتزداد‌

‌الخيبات‌والمآسي‌بموت‌الجد.‌‌

.‌الذي‌كان‌صدمة‌جديدة‌أضافت‌مزيدا‌من‌الحزن‌‌1)مات‌جدي‌.......‌مات‌.......(‌
)فلماذا‌إذا،‌لماذا‌أيتها‌الحياة،‌‌)وحيد(‌إذ‌شعر‌كأن‌عالمه‌يسقط‌من‌جديدإلى‌قلب‌البطل‌

لماذا‌وسمتني‌بطابع‌الضمور‌في‌شبابي‌الرمادي،‌ولماذا‌أترك‌جريحا‌بالفقد‌ومكسور‌الجناح‌
أملا‌في‌فكرة‌الموت.‌لا‌يجد‌البطل‌مهربا‌.‌فازدادت‌عزلته‌وأصبح‌أكثر‌ت‌2..............(

من‌الألم،‌فهو‌دائما‌يطارده.‌يستخدم‌الكتابة‌كوسيلة‌للتعبير‌عن‌مشاعره‌المكبوتة‌وعما‌يجول‌
‌في‌ذهنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ف‌على‌سؤالي‌فهي‌ابنة‌خالته‌الصغرى‌التي‌لم‌يعرفها‌في‌قوله:‌)أسبالنسبة‌لياسمين‌
‌ولكن‌من‌أنت؟( ‌لا‌‌هذا، ‌قاله‌جدي، ‌تقول:‌)صحيح‌ما ‌همسا ‌وهي‌تحاور‌نفسها سمعتها

‌ ‌"وهل‌أعرفك‌" ‌قلت‌لحظتها: ‌"فاطمة‌‌3يعرفني‌حتى؟( ‌لكنه‌يعرف‌اختيها ‌يعرفها .‌هو‌لم
الزهراء‌ومريم"،‌فتعجب‌من‌هي‌ياسمين،‌فأفسح‌لها‌مجالا‌للجلوس‌لكي‌يتعرف‌عليها‌فقالت‌

                                                           
‌.212هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌المصدر‌نفسه،‌ص‌ 1
‌.47المصدر‌نفسه،‌ص‌ 2
‌.‌40المصدر‌نفسه،‌ص‌‌ 3
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هذه‌بداية‌خاطئة‌يا‌قريبي،‌والدتك‌أعطتني‌اسمي‌وأنت‌لا‌تعرفني‌ولم‌ترني‌‌!تخجل‌له‌:)‌ألا
‌‌!1(!‌في‌حياتك،‌لا‌يليق‌بك‌هذا‌يا‌ابن‌الخالة،‌لا‌يليق

‌‌‌‌خادمة‌في‌المنزل.‌‌‌‌المضحك‌هنا‌كان‌يظن‌أنها‌و‌‌إذن‌ياسمين‌ابنة‌خالته‌الصغرى‌‌

وكانت‌سبب‌سعادته‌الوحيد‌لكن،‌كانت‌ياسمين‌وحدها‌من‌تشع‌دفئا‌في‌عالمه‌البارد،‌
‌حتفاظ‌بها.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كما‌هي‌عادته‌مع‌الأشياء‌الجميلة،‌لم‌يكن‌بإمكانه‌الا

أحبها‌بطريقته‌الخاصة،‌بصمته،‌بنظراته‌التي‌كانت‌تقول‌أكثر‌مما‌تقوله‌كلماته.‌لكنه‌
آخر،‌كان‌يهرب‌‌شيءثل‌أي‌لم‌يكن‌قادرا‌على‌التعبير‌عن‌مشاعره‌بشكل‌جيد،‌وكأن‌الحب‌م

تبقى‌لي‌في‌طاعة‌الحياة،‌بقدر‌ما‌أريدها،‌لا‌أريد‌ندب‌‌منه..""‌لكن‌أنها‌ياسمين،‌هي‌كل‌ما
‌‌2حياتها‌بقرارتي‌.......""

.كما‌لو‌‌3ذا‌أريد‌أن‌أحب‌.......فلا‌أقدر‌.......‌(ا‌)ها‌أن‌لكن‌الحب‌وحده‌لا‌يكفي
‌أن‌القدر‌يرفض‌أن‌يمنحه‌شيئا‌كاملا.‌

ى‌قائمة‌الأشياء‌التي‌فقدها.‌لالنهاية‌أصبحت‌ياسمين‌مجرد‌ذكرى‌أخرى‌تضاف‌إفي‌
رغم‌أن‌البطل‌أراد‌حياة‌جديدة‌في‌النهاية‌بعد‌كل‌تلك‌المعاناة‌إلا‌أن‌للموت‌رأي‌أخر‌فقد‌

روايتنا‌دون‌أن‌تقدم‌‌لتنتهيتمكن‌منه‌في‌الاخير‌بعد‌صراع‌مع‌المرض‌الخبيث‌الذي‌الم‌به‌
بطل‌لم‌يجد‌معنى‌لحياته،‌"الحب،‌العائلة،‌الوطن،‌"كلها‌أشياء‌لم‌تمنحه‌إجابات‌واضحة.‌فال

‌.السلام‌الذي‌يبحث‌عنه

لكنه‌لم‌يتوقف‌عن‌البحث‌لم‌يستسلم‌للظلام،‌ظل‌يحاول‌أن‌يفهم،‌وأن‌يجد‌طريقه‌رغم‌
 ......‌‌‌شيءكل‌

                                                           
‌.40هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌ص‌ 1
‌.‌291المصدر‌نفسه،‌ص‌ 2
‌.291المصدر‌نفسه،‌ص‌ 3
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.‌وقد‌""‌..‌لدي‌إحساس‌اليوم‌بأن‌الوقت‌قد‌اقترب،‌وأن‌وقت‌السفر‌قد‌حان‌له‌أن‌يأتي
نتهاء‌هو‌الآخر‌أزفت‌ساعة‌الرحيل‌كقلم‌الحبر‌الأزرق‌الذي‌أكتب‌به،‌والذي‌شارف‌على‌الا

ترى‌قبل‌الاضمحلال؟‌فلتكن‌‌لكلمات‌الأخيرة‌التي‌يمكنني‌أن‌نكتب‌بها‌الآن‌ياا‌.........ما
‌مهذبة‌تحمل‌عنفوان‌رجل‌راحل،‌ولا‌يهمني‌أمر‌أحد‌آخر‌سوى‌ياسمين‌ جملا‌راقية‌إذن،

""..‌لذا‌فهذه‌هي‌‌فكانت‌أخر‌كلماته‌لياسمين‌قبل‌أن‌ينفذ‌رصيده‌اللغوي‌فقال:‌.‌1..""‌......
 آخر‌كلماتي‌لك،‌لربما‌هي‌آخر‌ما‌أملك‌من‌رصيد‌لغوي‌قبل‌أن‌ينفذ‌وأنفذ:

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌2غادرتك‌فلا‌تذبلي...."" 

 

                                                           
‌.324هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌ص‌ 1
‌.325المصدر‌نفسه،‌صفحة‌‌ 2
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:فلا تذبلي لهشام فريد: مستويات الحس المأساوي من خلال رواية غادرتك ثانيا  

الحس‌المأساوي‌وهذا‌لا‌تكاد‌تخلو‌رواية‌"غادرتك‌فلا‌تذبلي‌"‌لهشام‌فريد،‌من‌مظاهر‌
راجع‌لحجم‌المعاناة‌التي‌مر‌بها‌وحيد‌)بطل‌الرواية(،‌في‌حياته‌إثر‌وفاة‌والده‌التي‌جعلت‌
هاته‌الشخصية‌تدخل‌في‌حالة‌من‌الكآبة‌والحزن،‌فكان‌لهذه‌المأساة‌دور‌كبير‌في‌شعور‌

ر‌المأساوية‌،‌لهذا‌قد‌جاءت‌هذه‌الرواية‌حافلة‌بالصو‌وحيد‌لأن‌عليه‌أن‌يستسلم‌لأمر‌الواقع
،‌وفي‌هذا‌الصدد‌ارتأينا‌أن‌نذكر‌بعض‌هذه‌الصور‌لديهالتي‌بدورها‌عكست‌الحالة‌الشعورية‌

 ‌على‌سبيل‌الذكر‌لا‌الحصر‌ومن‌هذه‌الصور‌نذكر:

 أ_ صورة الحزن:‌‌

""‌لهشام‌فريد‌لا‌‌غادرتك فلا تذبليقبل‌أن‌نتطرق‌إلى‌صورة‌الحزن‌من‌خلال‌روايتنا‌""
 بد‌أن‌نعطي‌مفهوم‌له:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وهو‌أحد‌الصور‌العاطفة‌الإنسانية‌وهو‌ضد‌الفرح‌والسرور،‌‌فالحزن‌خلاف‌السرور،
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1والفرح‌موجودان‌في‌الإنسان‌وهما‌فطريان.‌فالحزن‌
"‌هو‌حالة‌انفعالية‌تتصف‌بمشاعر‌غير‌سارة،‌وتعبر‌عن‌ذاتها‌بالتأوه‌فاضل عاقرويعرفه‌

؛‌من‌خلال‌التعريف‌نفهم‌أنها‌تحمل‌دلالات‌2والبكاء،‌وقلة‌الميل‌إلى‌تحريك‌العضلات‌"
نفسية،‌والحزن‌هنا‌ليس‌فكرة‌مجردة‌،‌بل‌تجربة‌داخلية‌ملموسة‌،‌وهو‌ليس‌مجرد‌شعور‌بل‌

 هو‌طريقة‌حضور‌العالم‌لنا‌حين‌يفقد‌معناه‌أو‌قيمته‌.‌

في‌عدة‌مواضع‌للحزن‌نذكر‌منها‌‌هشام فريد ل غادرتك فلا تذبلي "وقد‌برز‌في‌رواية‌"
 يل‌المثال‌لا‌الحصر:في‌سب

                                                           
‌.17عبد‌الله‌الخاطر،‌الحزن‌والاكتئاب‌على‌ضو‌الكتاب‌والسنة،‌ص‌ 1
‌1986السعيد‌الراوي،‌ظاهرة‌الحزن‌في‌شعر‌شاكر‌السياب،‌ماجستير‌)مخطوطة(،‌كلية‌الآداب،‌جامعة‌باتنة‌/‌الجزائر،‌ 2

‌27م،‌ص‌
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وهذه‌كانت‌في‌بداية‌الرواية،‌فالكاتب‌أراد‌أن‌‌1"أنا‌مر‌جدا‌كسودائي‌التي‌أشربها.‌"
يصف‌نفسه‌بطعم‌المرارة،‌كأنه‌لم‌فيشير‌لنا‌أنه‌عاش‌أحداث‌ماضية‌مليئة‌بالحزن‌أو‌الفقد،‌

 1يعد‌يشعر‌بالحياة‌إلا‌من‌خلال‌الإحساس‌القاسي.‌

‌؛‌2حقا،‌أكره‌الجلوس‌إلى‌مكتبي‌محاولا‌إشعال‌رغبة‌انتقام‌"وكذلك‌نجد:‌"‌أكره‌هذا‌
عن‌ضيق‌داخلي‌من‌كونه‌يحاول‌ان‌يستحضر‌مشاعر‌لا‌يشعر‌بها‌بصدق،‌‌فالراوي‌هنا‌يعبر

مثل‌"رغبة‌الانتقام‌"،‌فقط‌لأجل‌الكتابة‌أو‌لإنتاج‌عمل‌ما.‌فيكشف‌لنا‌عن‌صراع‌داخلي‌
ؤمن‌بها‌روحه،‌ولا‌تشتهيها‌نفسه،‌"المكتب"‌الذي‌مرهق،‌كأنما‌يجبر‌نفسه‌على‌إشعال‌نار‌لا‌ت

كان‌منبرا‌للإبداع،‌صار‌كرسي‌اعتراف‌يجبره‌على‌استدعاء‌مشاعر‌زائفة،‌كأن‌عليه‌أن‌يلصق‌
بل‌يكره‌أن‌تتحول‌إلى‌تمرين‌‌‌،يسكن‌فيه،‌فقط‌ليكتب،‌هو‌لا‌يكره‌الكتابة‌بقلبه‌غضبا‌لا

غاضبا،‌بينما‌هو‌يبحث‌عن‌صفاء،‌عن‌‌قسري‌على‌الحقد،‌أن‌يملي‌عليه‌النص‌عندما‌يكون‌
 ‌‌‌‌صدق،‌عن‌شعور‌يولد‌طبيعيا‌لا‌مفتعلا‌.

‌حزنه‌ ‌تبدو‌جلية‌في‌روايته‌التي‌نرى‌فيها إن‌علاقة‌الشاعر‌بالحزن‌علاقة‌واضحة،
،‌لا‌سعيدا‌لا‌شيءالتي‌عاناه‌والأمثلة‌بكثرة:‌"وحيدا‌في‌شقتي‌التي‌تشبهني‌في‌كل‌ويأسه‌
لكنها‌توحي‌الكثير‌ولها‌عدة‌دلالات‌نفسية‌ووجدانية،‌تشير‌إلى‌‌؛‌هي‌جملة‌قصيرة3حزينا‌"
،‌معنى‌هذا‌أن‌الراوي‌يعيش‌بمفرده،‌وهذا‌قد‌يعكس‌إحساسا‌بالوحدة‌أو‌العزوف‌‌والانفرادالعزلة‌

عن‌الأخرين‌.‌العبارة‌تصور‌حالة‌إنسانية‌لشخص‌منطوِ،‌منعزل،‌يعيش‌في‌مساحة‌تعكس‌
حالته‌النفسية‌،‌ويشعر‌بحياد‌شعوري‌بين‌السعادة‌والحزن‌،‌وكأنه‌عالق‌في‌نقطة‌رمادية‌بين‌

‌ النقيضين‌.

                                                           
‌.11هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌ص‌ 1
‌.11فسه،‌ص‌المصدر‌ن 2
‌.12المصدر‌نفسه،‌ص‌ 3
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،‌وكذلك‌‌1في‌أناملي."تي‌وحده‌كفيل‌بإيقاظ‌قرحة‌الكتابة‌وضمور‌لا‌وعي‌"سائل‌غرب
إلى‌أن‌هذه‌الكلمات‌توحي‌؛‌2نجد‌أيضا:‌"أدري‌أن‌خط‌قلمي‌سيسير‌على‌خُطى‌حزني‌فقط."

سوى‌حزنه،‌وكأن‌الحزن‌أصبح‌رفيق‌القلم‌والدافع‌الوحيد‌‌شيءالكاتب‌لا‌يستطيع‌التعبير‌عن‌
سجين‌لمشاعره،‌وكل‌مرة‌يمسك‌القلم،‌يلاقي‌الحزن‌هو‌الذي‌‌للكتابة.‌فهو‌ينظر‌إلى‌نفسه

 يهمس‌له،‌يوجهه‌،‌يسرق‌صوته‌،‌حتى‌الحروف‌لن‌تستطيع‌أن‌تهرب‌من‌ظل‌الحزن‌.

؛‌هنا‌الكاتب‌يطرح‌تساؤل‌فلسفي‌أو‌عاطفي،‌‌3الوجع‌دائما؟""‌لكن‌هل‌جواز‌البوح‌
.‌فالمعنى‌يتضمن‌تردد‌أو‌وجعنا؟يعني‌هل‌من‌المسموح‌أو‌من‌الصواب‌دائما‌أن‌نفصح‌عن‌

،‌(هل‌البوح‌يخفف‌من‌الألم،‌أم‌يزيده؟.)‌،؟(جيد‌شيءهل‌التعبير‌عن‌الألم‌دائما‌)تأمل‌في:‌
 .‌(وهل‌الآخرون‌مستعدون‌أو‌يستحقون‌أن‌نشاركهم‌هذا‌الوجع‌؟.)

فهو‌عندما‌يفتح‌مجال‌للتساؤل،‌يمكن‌أن‌يكون‌سؤال‌غير‌عابر،‌يفتح‌نافذة‌على‌صراع‌
عميق،‌كأن‌البوح‌هنا‌لم‌يعد‌مجرد‌كشف‌أو‌كلام،‌بل‌صار‌قرارا‌مصيريا.‌فالجملة‌‌داخلي

‌ليست‌ ‌في‌عمقها، ‌وبين‌الداخل‌هنا ‌بين‌الصمت‌والكلام، ‌بل‌عن‌العلاقة ‌فقط، عن‌الألم
 والخارج،‌بين‌الأمان‌والانكشاف.‌

دها‌على‌"أدري‌أن‌ربي‌يراني‌من‌حيث‌لا‌أدري،‌يراقبني‌ويشهد‌بطولة‌الخسارة‌التي‌أنش
مؤمن‌أن‌ربنا‌يراقبه‌ويراه،‌فكان‌وصفه‌رائع‌ومؤلم‌‌إنه؛الراوي‌هنا‌كأنه‌يقول‌‌4ورق‌من‌حظ."

يوصف‌الخسارة‌كضعف،‌سماها‌}بطولة{،‌فيوحي‌إلينا‌بأنه‌يحاول‌‌في‌نفس‌الوقت.‌بدل‌ما
يعبر‌عن‌ألمه‌وحظه‌العاثر‌من‌خلال‌الكتابة،‌وكأن‌الورق‌هو‌وسيلته‌الوحيدة‌ليضع‌فيه‌كل‌

 الخسارات‌هذه‌.

                                                           
‌.13،‌ص‌هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي 1
‌.13،‌ص‌المصدر‌نفسه 2
‌.14المصدر‌نفسه،‌ص‌ 3
‌.14المصدر‌نفسه،‌ص‌‌ 4
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وفي‌النهاية،‌يظهر‌جليا‌أن‌الحزن‌لم‌يكن‌مجرد‌شعور‌عابر‌في‌هذه‌الرواية،‌بل‌كان‌
 نبضها‌الأساسي،‌والمرآة‌التي‌عكست‌عمق‌التجربة‌الإنسانية‌التي‌خاضها‌الراوي‌.

دائم،‌يصوغ‌الكلمات‌ويثقل‌المعاني،‌فخلف‌كل‌سطر‌كُتبْ،‌كان‌الحزن‌حاضرا‌كرفيق‌
 صدقا‌مؤلما‌وجمالا‌نابعا‌من‌عمق‌الألم‌.ليمنح‌الرواية‌

:مب_صورة الأل  

حسية‌وعاطفية‌غير‌سارة‌مرتبطة‌بتلف‌فعلي‌أو‌محتمل‌في‌الأنسجة،‌‌فالألم‌هو‌تجربة‌"‌
 ‌1أو‌موصوفة‌من‌حيث‌هذا‌التلف،‌أو‌يتم‌التعبير‌عنها‌كما‌لو‌ان‌هذا‌التلف‌قد‌حدث‌".

في‌الرواية‌التي‌بين‌أيدينا،‌حيث‌‌ومن‌خلال‌هذه‌الرؤية،‌يتجلى‌مفهوم‌الألم‌بوضوح
استطاع‌الراوي‌أن‌يجسّده‌في‌شخصية‌البطل‌،‌وفي‌مواقفه‌ن‌وفي‌تفاصيل‌السرد‌.‌الرواية‌

 لا‌تروي‌فقط‌أحداثا،‌بل‌تعبر‌عن‌ألم‌إنساني‌عميق.

‌(وحيد)في‌شخصية‌، هشام فريدل:‌‌(غادرتك فلا تذبلي)يتجلى‌هذا‌الألم‌في‌روايتنا‌‌
يفتح‌‌للمعاناة‌الناتجة‌عن‌عدة‌أحداث‌له‌من‌بينها‌"وفاة‌والديه‌"‌،‌وهذا‌ماالتي‌تمثل‌نموذجا‌

 .لنا‌باب‌التحليل‌لفهم‌كيف‌عبر‌الراوي‌عن‌هذا‌الألم‌،‌وكيف‌تفاعلت‌الشخصية‌معه

داخليا‌‌صراعا‌"يا‌للسخافة.‌هل‌فاض‌الألم‌فجأة‌حتى‌بدأت‌أكتب‌هنا؟"؛‌الراوي‌يعكس
للأسباب‌التي‌تدفعه‌لذلك،‌فهو‌لا‌يكتب‌بدافع‌الإلهام‌أو‌الفرح‌،‌بين‌حاجته‌للتعبير‌وازدرائه‌

ق،‌وكأن‌المتحدث‌يخاطب‌الفعل‌نفسه،‌أو‌يمبل‌بدافع‌الألم‌.‌تدخل‌العبارة‌في‌بعد‌وجداني‌ع
ربما‌يخاطب‌نفسه‌بسخرية‌،‌باختصار‌العبارة‌تصف‌لحظة‌انكسار‌،‌لحظة‌ضعف‌يختلط‌

 الكتابة‌أصبحت‌الملجأ‌الوحيد‌له‌.فيها‌الألم‌بالسخرية‌من‌الذات‌،‌وكأن‌

                                                           
‌{2025أفريل‌‌1تم‌الاطلاع‌عليه‌يوم‌}‌ WWW. Jospt. Org. Com .،‌الرابطة‌الدولية‌لدراسة‌الألم‌‌1
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؛‌هنا‌يعبر‌هشام‌عن‌لحظة‌انفجار‌‌1ولست‌مستعدّا‌كي‌أُفجر‌جدران‌هذا‌الكتم‌......"‌"
داخلي،‌كأن‌الكتمان‌أصبح‌سجنا‌يريد‌أن‌يهرب‌منه،‌وهو‌الآن‌يشعر‌بأنه‌مستعد‌ليكسر‌هذا‌

 طويلا.‌الحصار،‌ليخرج‌ما‌أخفاه‌من‌مشاعر،‌وربما‌يبوح‌بما‌لم‌يستطع‌قوله

؛‌‌2"أعلم‌أن‌الكلمات‌ستخونني‌في‌النهاية‌رثاءا‌على‌ما‌تفعله‌بي‌وعلى‌ما‌أحقنها‌به."
يعبر‌الكاتب‌عن‌شعور‌بالعجز،‌فهو‌يدرك‌أن‌الكلمات‌رغم‌كونها‌وسيلته‌الوحيدة‌للتعبير‌
ستخونه،‌لن‌تفي‌بالغرض،‌فهو‌يكتب‌ليعبر،‌لكنه‌لا‌يثق‌بالكلمات‌؛‌يشعر‌أنها‌ستخذله‌في‌
نقل‌الحقيقة‌أو‌في‌التخفيف‌عنه،‌بل‌وقد‌يكون‌هو‌نفسه‌السبب‌في‌فسادها،‌حين‌يحاول‌

 التي‌قد‌تتجاوز‌طاقتها‌.ه‌شحنها‌بمشاعر‌

أما‌في‌مشهد‌أخر:‌"أنزف‌أكثر‌وأعطش‌أكثر‌فقط‌لأجعل‌لكل‌سطر‌معنى‌في‌هذا‌
هشام‌فريد‌يُعبر‌عن‌تضحياته‌وآلامه‌التي‌يعيشها‌فقط‌ليضفي‌على‌‌؛‌3الاحتراق‌المتواصل."
ينزف‌فيها‌كأن‌الكتابة‌بالنسبة‌له‌ليست‌هواية‌،‌بل‌معركة‌داخلية‌دائمة،‌‌،كلماته‌صدقا‌وعمقا

كل‌سطر‌يكتبه‌لا‌يولد‌إلا‌من‌‌،ليخلق‌معنى،‌فالكتابة‌عنده‌ليست‌طقسا‌عابرا،‌بل‌فعل‌فداء
في‌الروح،‌لا‌يبحث‌عن‌الراحة،‌بل‌عن‌الصدق‌‌كالظمأألم،‌من‌معاناة‌تراق‌كالدم،‌وتشتعل‌

‌‌‌،الفني،‌ذاك‌الذي‌لا‌يأتي‌إلا‌حين‌يكون‌الكاتب‌قد‌مرّ‌من‌النار‌وخرج‌منها‌بالكلمات

 إنها‌ليست‌كتابة‌بل‌تضحية،‌وكأن‌كل‌جملة‌عنده‌هي‌جملة‌حياة‌أو‌موت.

فيلسوف‌،‌يقتبس‌قول‌للهشام فريدل:‌‌(غادرتك‌فلا‌تذبلي)في‌الرواية‌التي‌بين‌أيدينا‌
‌يقل‌الروماني‌ ‌ألم "‌ ‌عن‌الألم‌ألا‌وهي: بأن‌، (شيشرون )شيشرون‌في‌روايته‌يتحدث‌فيها

‌بمناعة‌ضد‌ دُنا ‌أنالعمل‌يُزوِّ ‌وها ‌الألم‌؟" ‌أفعل‌وما‌زلت‌أفعل‌بنا حته،‌مناعة‌مؤقتة‌صيذا
وعودة‌دائمة،‌كأني‌أرسم‌منحنى‌يرتفع‌كل‌صباح‌إلى‌الأعلى‌ويُكدّسُ‌الأوجاع‌تحته‌بالشغل،‌

؛‌يشير‌الراوي‌هنا‌إلى‌الفيلسوف‌4ثم‌ينزل‌في‌الليل‌مطأطأ‌ومخذول.‌لربما‌كنت‌سيزيفيا‌..
                                                           

‌.11هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌ص‌‌ 1
‌.12،‌ص‌المصدر‌نفسه‌ 2
‌.14المصدر‌نفسه،‌ص‌ 3
‌.127المصدر‌نفسه،‌ص‌‌ 4
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لعمل‌يُشْغِلْ‌الإنسان‌ويبعده‌عن‌المعاناة‌النفسية.‌فالعمل،‌الروماني‌شيشرون،‌الذي‌يرى‌أن‌ا
من‌وجهة‌نظر‌شيشرون،‌ليس‌فقط‌وسيلة‌لكسب‌العيش،‌بل‌هو‌علاج‌روحي‌ضد‌الألم.‌فهنا‌
الراوي‌يطبق‌هذه‌النصيحة،‌ويعمل،‌لكن‌يجد‌أن‌هذه‌"‌المناعة‌"،‌التي‌يوفرها‌العمل‌مؤقتة‌

بل‌يؤجل‌فقط.‌وعندما‌قال‌‌ي‌الليل،‌وكأنه‌لا‌يزول،فقط.‌فبعد‌انشغال‌النهار،‌يعود‌الألم‌ف
‌كنت‌سيزيفيا..) ‌يربط‌الراوي‌نفسه‌بأسطورة‌سيزيف،‌ذلك‌الرجل‌في‌الأسطورة‌‌‌(لربما هنا

حُكم‌عليه‌أن‌يدحرج‌صخرة‌إلى‌قمة‌الجبل‌كل‌يوم،‌ثم‌تتدحرج‌الصخرة‌كل‌مرة‌اليونانية‌الذي‌
قبل‌أن‌يبلغ‌القمة،‌فيعيد‌العمل‌من‌جديد،‌بلا‌نهاية.‌فشبه‌حاله‌بحال‌سيزيف:‌عمل‌متواصل،‌

 لا‌جدوى‌منه‌سوى‌تأجيل‌الألم،‌ولا‌راحة‌دائمة.‌

حثالة‌‌نشيء،‌سوى‌م‌"حتى‌صديقي‌اليوم‌عاجزا‌عن‌مواساتي،‌أصبحنا‌خاليين‌من‌كل‌
الهم.‌ماذا‌يمكن‌أن‌أفعل‌في‌حالة‌الانشطار‌هذه‌التي‌تقصم‌جبيني‌يأسا‌حتى‌في‌الكتابة،‌
وعجزا‌حتى‌في‌رغبة‌صرف‌همِّي‌عل‌الورق،‌وما‌هذه‌الرغبة‌التي‌اجتاحتني‌بإفراغ‌لساني‌

ور‌النص‌هذا‌يعكس‌حالة‌من‌الألم‌والضياع‌الداخل،‌وشع؛‌‌1بالحديث‌على‌غير‌عادتي؟‌"
غتراب،‌حيث‌تفقد‌الأشياء‌معانيها‌المعتادة،‌ويصبح‌الإنسان‌ممزقا‌بين‌بثقل‌الحياة‌اليومية‌والا

‌يمر‌بحالة‌من‌الانفصال‌الداخلي‌والتمزق‌الهادئ،‌ ‌فالراوي‌هنا ‌الخارجي، ذاته‌وبين‌العالم
‌يعيده‌إلى‌ذاته،‌ويشعر‌أن‌كل‌ما‌حوله‌صار‌باهتا،‌حتى‌أقرب‌الناس‌إليه.‌شيءيبحث‌عن‌

بالرمزية‌‌مليءيعيش‌صراعا‌داخليا‌مع‌ذاته،‌مع‌مشاعره،‌مع‌الكتابة،‌ومع‌الزمن‌نفسه،‌النص‌
 .والشعور‌العميق‌بالحزن‌والاغتراب

"‌لا‌أعرف‌كيف‌يمكنني‌أن‌أختزل‌هذا‌الحكي‌الطويل‌....‌حياتي‌هذه‌تشبعت‌مرارة‌بما‌
،‌ولم‌شيءيه‌يكفي‌حتى‌تكوّن‌شخصي‌هذا‌هكذا،‌شخصا‌بصفة‌نصف‌شخص،‌لم‌يعد‌يغر‌

‌ملذّاته‌في‌ يعبر‌هنا‌عن‌حالة‌إنهاك‌‌؛2."شيءتعد‌ملذات‌هذه‌الدنيا‌التي‌تغري‌بالكثير‌تمسُّ
داخلي،‌كأنها‌استهلكت‌كل‌طاقتها‌في‌الحكي‌والتجربة،‌حتى‌لم‌تعد‌تجد‌فائدة‌في‌محاولة‌

‌متجذرا‌يصعب‌فصله‌او‌تلخيصه،‌‌اختزال‌أو‌تبسيط‌ما‌مرت‌به، وكأن‌الألم‌أصبح‌جزءا
                                                           

‌.145هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌ص‌ 1
‌.15المصدر‌نفسه،‌ص‌ 2
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كانت‌فقرة‌مليئة‌بألم‌وجودي‌عميق‌،‌ليس‌لحظة‌حزن‌عابرة،‌بل‌صراع‌مع‌الذات‌ومع‌المعنى.‌
 هي‌كتابة‌صادقة‌من‌إنسان‌فقد‌الكثير،‌حتى‌أصبحت‌الكتابة‌عن‌الألم‌مؤلمة‌بحد‌ذاتها.

..‌روحي‌هذه‌التي‌لم‌تعد‌أنابيب‌البهجة‌توصل‌إليها‌إلا‌القليل،‌كيف‌أثريها‌أملا‌وهذا‌"
‌الذ ‌الدهشة،‌الفؤاد ‌الفرح، ‌ينبض‌إلا‌ليجعلني‌أتحرك؟‌وكل‌تلك‌المشاعر: ‌يعد ‌لم ي‌أحمله

الهستيريا،‌‌،كلها‌وُئدت،‌ولم‌ينبت‌من‌قبرها‌سوى‌الغضب،‌الحزن،‌الفتور‌التعجب،‌التفاؤل..
"...‌ ‌1الوحدة ‌؛ ‌تعبر‌عن‌لاحظت‌هنا ‌تعد ‌تتكرر‌وهي‌أن‌الروح‌لم ‌رئيسية أن‌هناك‌فكرة

بحت‌مجرد‌عادة‌لا‌تُحس،‌وأن‌المشاعر‌النبيلة‌ماتت‌ولم‌يبق‌سوى‌الإنسان،‌وأن‌الحياة‌أص
حيث‌يُستبدل‌النبض‌بالحركة‌‌بطيء،‌العبارة‌تصور‌الألم‌الروحي‌كحالة‌موت‌داخلي‌الألم

هذه‌الكلمات‌تصرخ‌بصمت،‌‌؛الميكانيكية،‌والمشاعر‌الحية‌بالغضب‌والصمت،‌والأمل‌بالعجز
 تحكي‌عن‌إنسان‌مازال‌حيا..‌لكنه‌فقد‌الحياة‌في‌داخله.

في‌ختام‌هذا‌التحليل‌من‌ناحية‌الألم،‌يتضح‌لنا‌أن‌الألم‌يشكل‌محورا‌أساسيا‌في‌بناء‌
الخفية‌التي‌وجهت‌،‌إذ‌أنه‌لم‌يكن‌مجرد‌شعور‌عابر‌بل‌كان‌القوة‌(وحيد)شخصية‌البطل‌

‌وأثرت‌في‌ق ‌وكآبته‌مسار‌حياته ‌الدائمة، ‌تعاسته ‌المتكرر، ‌فقدانه ‌إلى‌العالم. ‌ونظرته راراته
‌المستمرة،‌جعلت‌من‌شخصيته‌مرآة‌عاكسة‌للمعاناة‌الإنسانية‌في‌أقصى‌تجلياتها.‌‌‌‌‌‌

ا‌ثانويا،‌بل‌كان‌البطل‌الحقيقي‌الذي‌لازم‌ر‌وهكذا،‌لم‌يكن‌الألم‌في‌هذه‌الرواية‌عنص
‌ ‌إلى‌النهاية، ‌من‌البداية ‌تُلامس‌القارئ‌الشخصية ‌عميقة ‌وجدانية ‌تجربة وجعل‌من‌الرواية

 وتدعوه‌للتفكر‌في‌معنى‌الألم‌ومكانته‌في‌تشكيل‌ذواتنا.‌
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 ج _ صورة الجرح:

إن‌الجراح‌كثيرة،‌وعندما‌نقول‌الجراح،‌لا‌نعني‌الجرح‌المادي‌الملموس،‌لأنه‌مهما‌طال‌
الكاتب‌عن‌مأساته‌به‌‌يعبر‌ماسوف‌يزول‌ويندمل،‌لكن‌هنا‌نقصد‌به‌الجرح‌النفسي‌وخير‌

أو‌جرح‌من‌‌هو‌جرحه‌الداخلي،‌والذي‌لا‌يشعر‌به‌أحد‌سواه،‌سواء‌أكان‌جرح‌من‌الحب،
فيعد‌الجرح‌في‌الأدب‌رمزا‌يتجاوز‌دلالته‌الجسدية‌ليعبر‌‌القهر‌أو‌السلب‌أو‌جراح‌الأوطان،

‌النف ‌كأداة‌لتحولعن‌الألم ‌أحيانا ‌يُستخدم ‌كما ‌الوجودية، ‌أو‌كشف‌‌سي‌والمعاناة الشخصية
 ‌1الصراع‌الداخلي‌الذي‌يعيشه‌الفرد.

الروايات‌ليست‌مجرد‌قصص‌تُروى،‌بل‌هي‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌جراح‌تُفتح‌على‌
‌ ‌قلب‌كل ‌وفي‌كل ‌في‌الروح،‌، جرح روايةالورق. ‌غائرا ‌أو ‌على‌الجسد ‌كان‌ظاهرا سواء

كيف‌يتشكل‌الإنسان‌من‌والروايات‌العظيمة‌هي‌تلك‌التي‌تجرؤ‌على‌ملامسة‌الألم،‌وتظهر‌
 من‌خلال‌ثيمة‌الجرح:‌(غادرتك‌فلا‌تذبلي)في‌هذه‌القراءة‌سأحلل‌رواية‌‌خلال‌جراحه.

"...‌ومن‌الصعب‌أن‌يتحدث‌ههنا‌شخص‌لن‌يبقى‌موجودا‌بعد‌مدة،‌فماذا‌أسمي‌كلماتي‌
ما‌هذه‌التي‌ستتخذ‌شكل‌التحول‌لتصبح‌جملا‌فأوراقا؟‌أعلم‌أنها‌لن‌تشكّل‌نقيضا‌يفسر‌شيئا‌م

،‌؛‌هذا‌المقطع‌يعبر‌عن‌جرح‌نفسي‌داخلي،‌يختلط‌فيه‌الخوف‌من‌الزوال‌2يحدث‌لي‌..."
والعجز‌عن‌التعبير،‌وفقدان‌المعنى.‌إنه‌صوت‌إنسان‌يحاول‌أن‌يلتقط‌نفسه‌عبر‌الكلمات،‌
لكنه‌يشك‌حتى‌في‌جدوى‌هذه‌المحاولة.‌هو‌أشبه‌بحديث‌مع‌الذات‌في‌لحظة‌انكسار،‌حيث‌

أحد‌سيبقى،‌ولا‌حتى‌الكلمات‌تؤدي‌دورها،‌كأن‌الراوي‌يبحث‌عن‌مرآة‌عاكسة‌‌لا‌أحد‌يفهم،‌ولا
 لكنه‌لا‌يرى‌سوى‌ضباب.

‌..‌ولو‌استطعت‌ترجمة‌هذه‌الأوراق‌صوتا‌لفعلت..‌لكن‌للأسف‌لا‌أستطيع،‌هذا‌ما"
؛‌هنا‌تعبير‌عن‌العجز‌عن‌البوح،‌وكأن‌‌3تكنه‌الصدور،‌والشفاه‌تخون‌ما‌تخفيه‌الصدور."

                                                           
‌.‌85م،‌ص‌‌2‌،1987أدونيس،‌زمن‌الشعر،‌دار‌العودة،‌بيروت/‌لبنان،‌ط‌ 1
‌.11هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌ص‌ 2
‌.12المصدر‌نفسه،‌ص‌‌ 3
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المكتوبة‌تحمل‌مشاعر‌لا‌يمكن‌إيصالها‌بالكلام‌أو‌بالصوت،‌هو‌جرح‌داخلي‌يتجاوز‌الكلمات‌
بطل‌هنا‌)وحيد(‌يعيش‌ألما‌كبيرا،‌فال‌؛يراللغة،‌يوصل‌لنا‌شعورا‌بالاختناق‌أو‌العجز‌عن‌التعب

ستطيع‌تحتى‌لو‌أراد‌الحديث‌عنه‌ف"الشفاه‌تخون"،‌أي‌لا‌‌،لكنه‌مكبوت،‌مطمور‌في‌الصدر
 يحمله‌القلب،‌الجرح‌هنا‌ليس‌لحظة،‌بل‌حالة‌مستمرة‌من‌الكتمان‌والمعاناة.‌أو‌لا‌تفي‌بما

الكتابة‌صعبة‌إلى‌هذا‌الحد‌في‌حقن‌هذا‌التيهان‌داخلي‌بيني‌وبين‌نفسي،‌..‌أتراها‌‌"‌
‌شيئا‌قاسيا‌وغير‌شريف‌في‌حق‌النفس؟‌  أهي‌تعرية‌أم‌ماذا؟‌ أم‌أن‌كتابة‌نفسك‌تُعدُّ

أتى‌كل‌هذا؟‌لو‌لم‌يخبرني‌الطبيب‌البارحة‌لما‌كنت‌قد‌بدأت‌ماذا‌أقول‌يا‌ترا؟‌من‌أين‌
،‌المتكلم‌يظهر‌في‌حالة‌صراع‌داخلي‌مرير‌؛1بالاقتراب‌من‌الجراح‌وتعريتها‌بجرات‌قلم‌...."

وكأن‌الكتابة‌نفسها‌أصبحت‌ساحة‌مواجهة‌بينه‌وبين‌ذاته‌المجروحة،‌والطبيب‌هنا‌يمثل‌لحظة‌
ربما‌كشف‌مرضا‌أو‌ضعا‌نفسيا‌معينا‌جعل‌المتكلم‌يُضطر‌‌الإدراك‌أو‌المواجهة‌مع‌الحقيقة.

فالمقطع‌كله‌عبارة‌عن‌نزيف‌داخلي،‌تردد‌بين‌الرغبة‌في‌البوح‌،‌تهرب‌منه‌طويلا‌لمواجهة‌ما
والخوف‌من‌العواقب،‌بين‌الأمل‌في‌الشفاء‌واليأس‌من‌أن‌الكلمات‌قد‌تُزيد‌الطين‌بلة،‌إنه‌

 ‌مل‌متكسرة،‌وصوت‌داخلي‌يبحث‌عن‌الخلاص.‌جرح‌يكتب‌نفسه،‌لا‌عبر‌دماء‌بل‌عبر‌جُ‌

"‌..‌لا‌أعرف‌كيف‌يمكن‌أن‌أعرّف‌نفسي‌إلى‌نفسي‌اليوم،‌أحيانا‌أتساءل،‌هل‌ولدتُ‌
يا‌ترى‌لأشقى؟‌أم‌أن‌الربّ‌أنصفني‌لكون‌البلاء‌نعمة‌يهبها‌لعباده؟‌هل‌حقّا‌أستحق‌هذا‌العمر‌

مات‌الغضب،‌وأن‌وجودي‌ههنا‌من‌علابعد‌أن‌كنت‌عثرة‌شؤم‌بعد‌ولادتي؟‌هل‌أنا‌يا‌ترى‌
‌كيفما‌ ‌وتنثرني ‌تبعثرني ‌حِدَة، ‌على ‌مني ‌كلّ‌جزءٍ ‌تأخذ ‌فتئت ‌ما ‌التي ‌الحياة ‌صفو يعكّر

 ‌2شاءت؟."

‌بالتساؤل‌والاضطراب،‌حيث‌تدخل‌الشخصية‌في‌ ‌داخلية‌مشحونة النص‌يعكس‌نبرة
واللغة‌كانت‌تميل‌إلى‌الشعرية،‌‌،حوار‌داخلي‌تأملي‌يلامس‌قضايا‌الوجود،‌المصير،‌والهوية

روحي:‌يظهر‌‌رغم‌أنها‌نثر،‌أما‌التحليل‌من‌زاوية‌الجرح،‌فكان‌في‌هذا‌المقطع‌جرح‌نفسي‌_

                                                           
‌.13هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌ص‌ 1
‌.‌15المصدر‌نفسه،‌ص‌ 2
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الشخص‌يشعر‌وكأن‌ولادته‌هي‌بداية‌الجرح،‌وأنه‌"‌عثرة‌‌،في‌التساؤل‌عن‌قيمة‌الوجود‌ذاته
‌،،‌بل‌تُحس‌وتُعاشتي‌لا‌تُرى‌شؤم‌"‌بعد‌ولادته.‌فالنص‌يُعد‌مرآة‌لجراح‌الإنسان‌الداخلية‌ال

هو‌حالة‌من‌الوجع‌الهادئ،‌الحائر،‌المتأمل،‌التي‌تعبر‌عن‌تجربة‌إنسانية‌تستحق‌التأمل‌
 أكثر‌من‌مرة.‌

"‌يخيّل‌لي‌أحيانا‌أن‌مجرى‌ما‌أعيشه‌سببه‌نقاط‌التحول‌التي‌اختزنتها‌ذاكرة‌الماضي،‌
،‌وعليلا‌ينقصه‌أمل‌استبدلت‌ذلك‌الماضي‌الذي‌يجعلني‌ملكا‌خاسرا،‌وشخصا‌بجراح‌غائرة
هنا‌الجرح‌ناتج‌عن‌أحداث‌؛‌1رغباته‌الطبيعية‌بأخرى‌لا‌تستمد‌تحركاتها‌إلا‌بمورفين‌الوجع.."

الماضي‌التي‌كانت‌صعبة‌أو‌مؤلمة.‌الجراح‌الغائرة‌تشير‌إلى‌أثر‌لم‌يتم‌التعافي‌منه‌بسهولة،‌
ره‌بالحياة،‌ثم‌يضيف‌أن‌أمله‌وكأن‌هذه‌الجراح‌لا‌تزال‌تؤثر‌في‌طريقة‌تفكير‌الراوي‌وشعو‌

الحالي‌لا‌ينبع‌من‌رغبة‌حقيقية‌وطبيعية،‌بل‌هو‌أمل‌مزيف‌تحركه‌"مورّثات‌الوجع‌"،‌أي‌أن‌
 حتى‌أمله‌مشوّه‌بسبب‌معاناته‌السابقة.‌

{،‌يتبين‌لنا‌أنها‌غادرتك فلا تذبليوفي‌نهاية‌هذا‌التحليل‌من‌ناحية‌الجرح‌في‌رواية‌}
‌انعكاس‌ ‌هي ‌بل ‌طياتها، ‌في ‌جرحا ‌تحمل ‌رواية ‌الداخلية‌ليست‌مجرد لصراعات‌الإنسان
في‌تجسيد‌الجرح‌‌(هشام فريد)ومحاولاته‌الدائمة‌للفهم‌والتصالح‌مع‌الجراح،‌لقد‌نجح‌الراوي‌

ليس‌كعنصر‌مؤلم‌فحسب،‌بل‌كقيمة‌شعورية‌تنطوي‌على‌بعد‌وجودي.‌من‌خلال‌هذا‌الطرح‌
تعزز‌قناعة‌القارئ‌بأن‌الألم‌جزء‌من‌التجربة‌الإنسانية‌لا‌يمكن‌تجاهله،‌بل‌يجب‌فهمه‌وتقبله‌ت

 كجزء‌من‌وعينا‌بذواتنا‌وبالعالم‌من‌حولنا.

الرواية‌كانت‌مثقلة‌بالجراح،‌لكنني‌اجتهدت‌في‌تطويع‌الألم،‌فانتقيت‌منه‌الأجمل‌ونسجته‌
 وجعه.بحبر‌الأدب‌علّ‌القارئ‌يجد‌ما‌يُشبهه‌دون‌أن‌ي
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 صورة الموت:د_ 

الموت‌هو‌نهاية‌الحياة‌البيولوجية‌للكائن‌الحي،‌ويتوقف‌فيه‌القلب‌عن‌النبض،‌وتفُقدْ‌
ولا‌فناء‌صرف،‌‌فيعرف‌"‌الموت‌ليس‌بعدم‌محض،‌،الأعضاء‌وظائفها‌الحيوية‌بشكل‌نهائي

وانتقال‌من‌دار‌وإنما‌هو‌انقطاع‌تعلق‌الروح‌بالبدن‌ومفارقته‌،‌وحيلولة‌بينهما‌،‌وتبدل‌حال‌
أي‌ليس‌نهاية‌مطلقة‌،‌د‌أن‌الموت‌ليس‌عدما‌تاماالمقصو‌‌؛1إلى‌دار،‌والحياة‌عكس‌ذلك‌"

ويؤكد‌هذا‌القول‌أن‌‌‌،بل‌هو‌حدث‌له‌معنى‌ومرحلة‌من‌المراحل،‌لا‌مجرد‌زوال‌‌،للوجود
الموت‌ليس‌مجرد‌توقف‌مادي‌أو‌فناء‌للإنسان،‌بل‌هو‌تحول‌وانتقال‌إلى‌طور‌جديد‌من‌

 ‌‌‌‌‌‌ود،‌بينما‌الحياة‌هي‌حالة‌الارتباط‌بين‌الروح‌والجسد.‌الوج

"والمسلم‌يرى‌في‌الموت‌حقا‌لا‌بد‌منه‌كون‌الله‌أعطى‌وأنعم‌عليه‌بالحياة‌فهو‌الذي‌
 ‌‌2يأخذها‌منه."

،‌حيث‌(غادرتك‌فلا‌تذبلي)يعتبر‌الموت‌من‌أبرز‌المواضيع‌التي‌تتكرر‌في‌هذه‌الرواية‌
تطور‌الأحداث،‌مما‌يفتح‌الباب‌لتأملات‌عميقة‌في‌معنى‌الحياة‌يشكل‌عنصرا‌محوريا‌في‌

 والفقدان.

ويتبين‌الموت‌في‌الرواية‌التي‌بين‌أيدينا‌عندما‌فقد‌وحيد‌والده‌في‌يوم‌ولادته،‌حيث‌قال:‌
"..‌كبُرَت‌ذكرى‌فقدان‌الوطن‌الأوّل‌معي،‌لتذكرني‌بقصيدتي‌السحيقة‌في‌يوم‌ولادتي‌....‌

ست‌وعشرون‌سنة‌أرجتني‌أتفكر‌في‌كل‌لحظة‌منها‌في‌‌وفاة‌والديمضى‌قدْرُ‌عمُري‌على‌
الذي‌أحمله‌...‌وفاة‌والدي‌كانت‌أول‌حزن‌لي،‌المعنى‌أني‌لم‌أبك‌وأصرخ‌بادرة‌الحظ‌السيئ‌

عندما‌خرجت‌من‌بطن‌والدتي‌إثر‌الولادة،‌بل‌إثر‌وفاة‌والدي‌في‌حادث‌سير‌أشفق‌عليه‌
‌المأخوذة‌من‌الرواية‌تدور‌حول‌3ير‌..."كثيرا،‌لم‌ينعم‌برؤية‌ابنه‌الأول‌والأخ ‌الفقرة ؛‌هذه

تجربة‌الفقد‌المبكر‌للأب،‌وتجسيد‌أثر‌الموت‌على‌النفس‌الإنسانية،‌حيث‌يرتبط‌الموت‌هنا‌

                                                           
‌.136_135،‌ص18ه،‌ج1413م/1993لأحكام‌القرآن،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌القرطبي:‌الجامع‌ 1
‌.162م،‌ص3‌،1984عماد‌الدين‌خليل،‌في‌النقد‌الإسلامي‌المعاصر،‌مؤسسة‌الرسالة،‌سوريا،‌ط 2
‌‌
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‌يخلق‌مفارقة‌شعورية‌حادة‌لحظة‌البداية‌ ولحظة‌النهاية‌‌(الولادة)بميلاد‌الكاتب‌نفسه،‌مما
انفعالي‌صاخب،‌بل‌بنبرة‌هادئة‌تحمل‌مرارة‌الفقد‌،‌فالكاتب‌لا‌يعبر‌عن‌حزنه‌بشكل‌(الموت)

لحظيا،‌بل‌ممتد‌عبر‌الزمن،‌إذ‌ظل‌يؤرقه‌طوال‌ست‌وعشرين‌العالقة‌بالذاكرة،‌الألم‌هنا‌ليس‌
فالولادة‌لا‌تعني‌بداية‌جديدة‌مليئة‌بالأمل،‌بل‌ترتبط‌بفقد‌وخسارة‌مبكرة،‌مما‌يوحي‌بأن‌‌‌؛سنة

‌ ‌مقرونة‌(الميلاد‌مقابل‌الموت)الحياة،‌من‌بدايتها‌لا‌تخلو‌من‌الفقد‌والمعاناة :‌تأتي‌الولادة
عدا‌بالموت،‌وكأنها‌لعنة‌أو‌سوء‌حظ‌لازم‌الكاتب‌‌منذ‌اللحظة‌الأولى‌من‌حياته،‌مما‌يضفي‌ب

 النص.‌‌ىوجوديا‌عل

أماه‌لما‌ألت‌إليه،‌معاناتك‌مضى‌زمنها،‌وبقدر‌ما‌عانيتِه،‌عانى‌ابنك‌ولا‌‌..‌اغفري‌"
‌يا‌أمي..‌وعن‌قريب‌سأسافر‌أنا‌الآخر.." ؛‌الراوي‌هنا‌يخاطب‌أمه‌1يزال..‌أنا‌أفيض‌ألما

الغائبة‌أو‌بكلمات‌مليئة‌بالألم‌والندم‌ن‌ففي‌لحظة‌انكسار‌داخلي،‌يخاطب‌الابن‌روح‌أمه‌
قاسته‌من‌‌على‌ماالحاضرة‌بالذكرى،‌طالبا‌غفرانها‌عن‌مسار‌قاد‌إلى‌الألم‌والمعاناة.‌يشهد‌

بين‌قبضات‌‌،وجع‌مضى‌زمنه،‌ويعترف‌بأن‌معاناته‌هو‌ماتزال‌عالقة‌كظل‌ثقيل‌على‌قلبه
 ودة.‌،‌حيث‌لا‌ألم‌بعده‌ولا‌عرالألم‌والحنين،‌يلمح‌إلى‌رحيل‌قريب،‌كأنما‌يستعد‌للسفر‌الأخي

والتي‌جعلتني‌‌،ركنت‌من‌قبل‌قد‌تعافيت‌من‌صبغة‌الموت‌التي‌احتوتني‌منذ‌الصغ‌"..
كان‌‌أبلغ‌رماد‌نصف‌طفولة‌مسلوبة،‌وأكبر‌بين‌أرملة‌ووالدها،‌ولكن‌حرماني‌من‌وطن‌آخر

‌لئيما.." ‌الطفولة‌الموجوعة‌2شيئا ؛الفقرة‌محملة‌بشعور‌حاد‌بالحزن‌والفقدان،‌وتصف‌معاناة
فتعبر‌عن‌رحلة‌ألم‌نفسي‌‌،غياب‌الأمان‌والحماية،‌إضافة‌إلى‌معاناة‌الفقد‌والانتماءتحت‌وطأ‌

‌والفقدا ‌بالموت ‌اختلطت ‌التي ‌الطفولة، ‌منذ ‌معاناته ‌السارد ‌يستعرض ‌حيث ‌‌‌‌‌‌‌.‌نعميقة،
يعيش‌تجربة‌الطفولة‌المسلوبة‌تحت‌رعاية‌أرملة‌وأبنائها،‌مما‌يعمق‌إحساسه‌بالوحدة‌والحرمان،‌

اولته‌التعافي‌من‌تلك‌الآلام،‌يظل‌فقدان‌الوطن‌جرحا‌غائرا‌يؤلمه‌بمرارة،‌}الوطن‌ورغم‌مح
 =الأم{.

                                                           
‌.29‌/30هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌ص 1
‌.30المصدر‌نفسه،‌ص 2
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وكانت‌وفاتها‌أثقل‌من‌العمر.‌عندما‌ماتت‌أحسست‌‌"تركتني‌والدتي‌في‌السادسة‌عشرة،
بفجوة‌تكوّنت‌داخلي،‌بطعنة‌خرقت‌صدري،‌بخفوت‌تدريجي‌لرؤيتي‌للعالم،‌وكأن‌شيئا‌ما‌قد‌

بعد‌وفاتها‌.....‌وشعرت‌بأقصى‌درجات‌اليتم..‌حينها‌فقط‌شعرت‌بأن‌الفقد‌هو‌تكسّر‌وانحلّ‌
‌،أمهوتحمل‌وجعا‌صادقا‌ينبع‌من‌قلب‌فقد‌‌،؛‌كلمات‌جد‌مؤثرة‌1أقسى‌شعور‌يختبره‌البشر."

حيث‌تتحول‌لحظة‌الموت‌إلى‌نقطة‌انكسار‌داخلي،‌والفقد‌تجربة‌وجودية،‌لا‌يُروى‌كحدث،‌
يشير‌إلى‌بداية‌بناء‌الذات،‌بينما‌يأتي‌‌(سادسة‌العشر)لنسبة‌للرقم‌بل‌يعاش‌كتحول‌داخلي،‌با
 الموت‌ليهدم‌تلك‌البدايات.

ماذا‌تفعل‌..‌الدم‌يسيل‌من‌يديك‌‌"...انحنيت‌أحاول‌رفع‌جدي‌قائلا‌له:‌)جدي‌انهض..
..‌والدتي‌تنتظر..(‌رفع‌رأسه‌حينها‌وملامح‌الافتقار‌تلتبسه‌...‌ثم‌احتضنني‌بين‌أضلعه‌

مبحوح:‌)..‌تركتني‌زوجتي،‌تركني‌صهري،‌وابنتي‌الآن‌ونطق‌بكلمات‌عمياء‌في‌شبه‌صراخ‌
،‌كان‌فقط‌التفكير‌تصفعني‌بتركها‌لي،‌فلا‌تتركني‌أنت‌أيضا..(‌وقعت‌عليّ‌كلماته‌كالصخر

هنا‌صراحة‌أبدع‌الكاتب‌في‌تصوير‌هذا‌المشهد،‌وهو‌‌؛2بموت‌والدتي‌يأخذ‌مني‌الكثير‌...."
‌،بين‌الحفيد‌وجده‌في‌لحظة‌انهيار‌بعد‌مأساة‌تمس‌الأميعبر‌عن‌أزمة‌فقد‌عاطفي،‌يجمع‌

‌تعبيرية‌قوية،‌مثل‌}ملامح‌الافتقار،‌كلمات‌عمياء{‌لتجسيد‌الا نكسار‌فوظف‌الكاتب‌صورا
النفسي‌والخذلان،‌يظهر‌الجد‌كشخص‌مهزوم،‌تخلى‌عنه‌الجميع،‌ويطلب‌من‌حفيده‌ألا‌يكون‌
آخر‌من‌يتركه،‌النص‌مشحون‌بالألم‌والخذلان‌والخوف‌من‌الوحدة،‌والحزن‌ليس‌فقط‌في‌

 يجعل‌المعاناة‌أعمق.‌الفقد،‌بل‌في‌استيعابه‌والتفكير‌فيه،‌وهو‌ما

منذ‌لحظة‌ولادته،‌وكأن‌‌(وحيد)زم‌الشخصية‌الرئيسية‌في‌الرواية،‌نلاحظ‌أن‌الموت‌يلا
توفي‌والده‌يوم‌ولادته،‌ثم‌فقد‌أمه‌وهو‌في‌سن‌السادسة‌عشر،‌‌،القدر‌رسم‌له‌طريقا‌مليئا‌بالفقد

 يتجلى‌ذلك‌في‌الرواية:‌،فقد‌جده،‌مما‌عمق‌وحدته‌شيءوأخر‌

‌..‌أنتِ‌تفزعينني،‌ما‌الأمر‌"...قلت‌حينها:‌_قولي،‌ما‌الأمر،‌قولي..

                                                           
‌.30ي،‌صهشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبل 1
‌.32المصدر‌نفسه،‌ص 2
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‌قالت‌في‌غمرة‌غصة:‌

‌_‌سامحني‌وحيد،‌سامحني..‌‌‌‌‌‌‌

‌أفهم؟_‌أسامحك‌على‌ماذا؟‌حدّثيني‌أرجوكِ،‌الله‌يخليك‌قولي‌شيئا‌فأنا‌لا‌‌‌‌‌‌‌‌

‌..ت.‌ما‌_‌مات.‌‌‌‌‌‌

‌من‌الذي‌مات؟.‌‌_‌مات؟‌‌‌‌‌‌

‌_‌وضعت‌جبهتها‌على‌صدري،‌وقالت‌بصوت‌مزموم‌يُختَزنُ‌من‌ورائه‌الحرقة:‌‌‌‌‌‌

‌‌1.."جدّي.‌مات_‌مات‌‌‌‌‌‌‌

على‌الحوار‌المباشر‌لنقل‌التوتر‌والانفعال،‌مما‌يعزز‌الإحساس‌(هشام فريد)هنا‌اعتمد‌
واستخدم‌التكرار‌نتيجة‌للتأكيد‌على‌الصدمة‌والانفعال،‌‌،بالمشهد‌ويجعل‌القارئ‌يتفاعل‌عاطفي

وهو‌أسلوب‌يعكس‌الذهول‌والارتباك.‌المقطع‌هنا‌يبدأ‌بتوتر‌خفي،‌يزداد‌تدريجيا‌حتى‌يصل‌
 كخاتمة‌حزينة‌مؤثرة.‌(مات‌جدي)،‌ثم‌يأتي‌الإفصاح‌المفجع‌(مات)الذروة‌عند‌كلمة‌

ة‌بالفقد،‌وكل‌وفاة‌كانت‌بمثابة‌عاش‌حياة‌مطبوعالرواية‌هنا‌تتجلى‌كيف‌أن‌البطل‌
ضربة‌تنقله‌من‌مرحلة‌إلى‌أخرى،‌حتى‌اختُتمت‌القصة‌بوفاته‌هو‌وكأن‌الموت‌كان‌البطل‌

 ‌‌الحقيقي‌للرواية.‌

من‌الدقائق‌‌فقط‌أعدّ‌وأعدّ،‌حسبت‌احتمالات‌كم‌تبقى‌لي‌من‌الأيام‌..‌من‌الساعات..‌"..
وإنه‌المساء‌‌.ءالنهاية‌غير‌هذه‌اللحظة‌لحظة‌للفنا..‌من‌الثواني..‌من‌اللحظات..‌ولم‌أجد‌في‌

 ‌2كما‌خططت،‌سأكتمل‌بنهاية‌قصيدة‌ابتدأتني.."

المقطع‌يصور‌الموت‌كلحظة‌حتمية‌وحاضرة،‌حيث‌يقوم‌المتكلم‌بعد‌ما‌تبقى‌له‌من‌
التي‌تمثل‌الفناء.‌‌(هذه‌اللحظة)زمن‌بدقة‌شديدة،‌ليصل‌إلى‌قناعة‌أن‌كل‌الحسابات‌تنتهي‌ب

                                                           
‌.212هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌ص‌ 1
‌.324المصدر‌نفسه،‌ص 2
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وفي‌النهاية‌،‌لموت‌بالمساء،‌في‌رمزية‌للهدوء‌والنهاية،‌ويُقدم‌كجزء‌من‌قدر‌مكتوبيُشبه‌ا
قصيدة‌يرى‌الموت‌كاكتمال،‌حيث‌تغلق‌القصيدة‌التي‌بدأته،‌وكأن‌الحياة‌والموت‌معاً‌يشكلان‌

 وجوده.

وفي‌نهاية‌المطاف،‌بقي‌البطل‌وحيدا،‌كما‌يوحي‌اسمه،‌وحيدا‌فعلا‌بعد‌فقدانه‌لأمه‌
موت‌الأحبة‌لم‌يكن‌فقط‌نهاية‌لحياتهم،‌بل‌بداية‌بداية‌‌يتخبط‌في‌عالم‌قاسٍ‌لا‌يرحموجده،‌

حدث‌عابر،‌بل‌لوحدة‌قاتلة‌عاشها‌البطل،‌وبهذا‌يظهر‌أن‌الموت‌في‌الرواية‌لم‌يكن‌مجرد‌
وأثر‌في‌كل‌قراراته،‌ليبقى‌سؤالا‌مطروحا:‌هل‌(‌وحيد)كان‌عنصراً‌مركزياً‌شكّل‌مسار‌حياة‌

 ة‌الموت‌أم‌ضحية‌الحياة‌بعد‌الموت؟كان‌وحيد‌ضحي

سوف‌أجيب‌على‌هذا‌السؤال:‌لم‌يكن‌موت‌وحيد‌مجرد‌نهاية‌لجسد‌أنهكته‌الوحدة،‌بل‌
فمنذ‌أن‌خطفه‌الموت‌من‌حضن‌‌،كان‌ختاما‌حتميا‌لحياة‌وسمها‌الفقد‌بالحزن‌واليُتم‌المبكر
،‌رغادر‌هو‌الآخ‌وفي‌النهاية،‌حين‌،أمه،‌ثم‌جده،‌ظلّ‌يجر‌خلفه‌ظل‌الغياب‌في‌كل‌خطوة

لم‌يكن‌موته‌صدمة،‌بل‌كان‌كأنه‌رجوع‌إلى‌من‌سبقوه،‌كأن‌الموت‌لم‌يأخذه..بل‌حرّره.‌وهكذا‌
 م‌تترك‌له‌خيارا‌إلا‌الرحيل.للا‌يبدو‌وحيد‌ضحية‌الموت،‌بل‌كان‌ضحية‌لحياة‌
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 ه صورة الخوف:

أي‌الشعور‌؛ 1وضده‌الأمن‌والإنس‌‌تُجمع‌المعجمات‌العربية‌على‌أن‌الخوف‌هو‌الفزع،
بالقلق‌والرهبة‌من‌امر‌ما‌قد‌يحدث،‌وغالبا‌ما‌يكون‌هذا‌الشعور‌ناتجا‌عن‌توقع‌خطر‌أو‌

أي‌الشعور‌بالراحة‌‌،(الطمأنينة‌والألفة)والإنس‌أيضا‌ضد‌الخوف،‌والمقصود‌به‌هنا‌‌،رضر‌
فالعبارة‌توضح‌أن‌الخوف‌يعني‌الاضطراب‌والقلق،‌ويقابله‌في‌المعنى‌الاطمئنان‌‌؛وعدم‌الرهبة
 والسكون.‌

رغم‌محاولة‌الإيحاء‌بالخوف،‌إلا‌أن‌حضوره‌ظلّ‌باهتا‌وغير‌مُقنع،‌نظرا‌لاختزاله‌في‌
للخوف‌المساحة‌الكافية‌لينمو،‌فالرواية‌لم‌تمنح‌‌،جملتين‌عابرتين‌لم‌تُكثَّف‌الإحساس‌ولا‌عمقته

 عابرة‌لم‌ترق‌إلى‌تجسيد‌تجربة‌داخلية‌مقلقة‌أو‌معيشة.‌‌فاقتصر‌وجوده‌على‌إشارات

حظات‌اللّمعان‌الباهت‌الصّادر‌من‌الشيء،‌وأتخيل‌مجسمه‌لعلّي‌لَ‌لِ‌حت‌أتمعن‌"‌...‌رُ‌
يتحرك‌في‌الدرج،‌‌شيءأفهم‌ما‌الذي‌أصبته.‌ارتعب‌جسدي‌بصوت‌حركة‌ما،‌وقد‌ظهر‌لي‌

رسمت‌في‌ذهني‌صور‌بشعة‌لوحوش‌نراها‌في‌‌ف‌يُفعّلُ‌نفسه،يوحينها‌بدأ‌خوفي‌الذي‌نُسِيَ‌ك
؛‌يتأمل‌الكاتب‌في‌لحظات‌خوف‌باهتة‌وغير‌مفهومة،‌حيث‌يبدأ‌بتخيل‌ملامح‌2الأفلام‌..."

ور‌عبر‌الخطر‌القادم‌وكأنه‌يحاول‌أن‌يعطيه‌شكلا‌ماديا‌ليتمكن‌من‌فهمه.‌يتجسد‌هذا‌الشع
مع‌تصاعد‌التوتر،‌يتفاقم‌الخوف‌في‌‌،ارتجاف‌الجسد،‌وترقب‌أي‌حركة‌أو‌صوت‌غريب

داخله،‌ويتحول‌إلى‌صور‌مرعبة‌متخيلة،‌مثل‌تلك‌التي‌نراها‌عادة‌في‌الأفلام،‌مما‌يعكس‌
 سيطرة‌الخيال‌على‌مشاعره،‌ويبرز‌مدى‌الخوف‌في‌تضخيم‌الأمور‌في‌ذهن‌الإنسان.‌

كون‌أحد‌الجيران‌قد‌فقد‌وعيه‌عند‌طلوعه،‌أو‌جريمة‌قتل‌افتُعلت‌.‌فمن‌الممكن‌أن‌ي"..
‌بدون‌أن‌أحدث‌ضجيجا‌هنا‌..‌واحتمالات‌عديدة‌أخرى.‌أخرجت‌ هاتفي‌من‌جيبي‌مرتعداً

                                                           
‌.19م،‌ص‌2‌،2009جليل‌حسن‌محمد،‌الخوف‌في‌الشعر‌العربي‌قبل‌الإسلام،‌دار‌دجلة،‌عمان‌/‌الأردن،‌ط‌ 1
‌.‌95هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي،‌ص 2
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؛‌هذه‌الفقرة‌تُعبر‌عن‌الحس‌المأساوي‌عبر‌تصوير‌حالة‌من‌الشك‌وعدم‌اليقين،‌حيث‌1..."
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قتل.‌‌مثل‌فقدان‌الوعي‌أو‌جريمةيطرح‌احتمالات‌متعددة‌لحدوث‌أمر‌مأساوي،‌

كما‌يظهر‌تأثير‌المفاجأة‌والارتباك‌على‌الشخصية‌من‌خلال‌ردّة‌فعله‌التلقائية‌)إخراج‌
هذا‌يعكس‌الجو‌المشحون‌بالتور‌والخوف،‌ويؤكد‌على‌فكرة‌أن‌الكارثة‌‌؛الهاتف‌وهو‌مرتعد(

‌قد‌تأتي‌دون‌مقدمات‌واضحة.‌

وحيد‌بشكل‌محدود،‌إذ‌ظل‌متماسكا‌أمام‌المآسي،‌‌وهكذا‌يتجلى‌الخوف‌في‌شخصية
مما‌يعكس‌صلابة‌داخله‌وإيمانه‌بالقدر،‌فبدا‌الخوف‌عنده‌شعورا‌عابراً‌لا‌يتحكم‌في‌مصيره،‌

 ‌‌‌‌‌لم‌يستطع‌أن‌يخترق‌صلابته‌الداخلية.

‌تتداخل‌خيوط‌ ،‌لتنسج‌حول‌البطل‌ثوبا‌(الحزن،‌الألم،‌الوجع،‌الموت،‌الخوف)هكذا
‌ويمضي‌به‌نحو‌مصير‌محتوممثقلا‌بالأن ‌يطوي‌بداخله‌صراعاته‌وجراحه، ‌لقد‌عانق‌ين، .
كل‌ألوان‌الفقد،‌حتى‌صار‌هو‌ذاته‌مرآة‌للغياب.‌في‌نهاية‌الرحلة،‌لم‌يكن‌‌(وحيد)البطل‌

 الموت‌نهاية‌فقط،‌بل‌كان‌خلاصاً‌من‌وجع‌فاق‌حدود‌الاحتمال.

،‌وبالموت‌انتهى،‌كان‌جسداً‌رتعث،‌بالخوف‌ر"‌من‌الحزن‌ابتدأ،‌بالألم‌تنفس،‌بالوجع‌سا
حياته‌صرخة‌مكتومة،‌‌كانت‌،محمولا‌على‌أكتاف‌الذكرى،‌يُمضي‌حيث‌لا‌ضوء‌ولا‌رجعة
 ‌وموته‌صمتا‌يصيح‌في‌وجه‌العالم:‌لقد‌غادرتكم‌فلا‌تذبلو."‌

 ‌ 

 

                                                           
‌.95،‌صفلا‌تذبلي‌هشام‌فريد،‌رواية‌غادرتك 1
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 ثالثا: تجليات الحس المأساوي في الربيع العربي:

الشعبية‌التي‌انطلقت‌مطلع‌العقد‌الثاني‌من‌‌من‌الانتفاضات‌شهد‌الربيع‌العربي‌موجة
‌القرن‌الحادي‌والعشرين،‌حاملة‌شعارات‌الحرية‌والكرامة‌والعدالة‌الاجتماعية غير‌أن‌هذا‌،

الأمل‌الذي‌أشعلته‌الجماهير‌سرعان‌ما‌اصطدم‌بواقع‌سياسي‌معقد،‌فجاءت‌النتائج‌في‌كثير‌
دول،‌تصاعد‌القمع،‌وموجات‌لجوء‌ونزوح‌‌أهلية،‌انهيارحروب‌)مآسي:‌المن‌الحالات‌محملة‌ب

هنا‌يتجلى‌"‌الحس‌المأساوي"‌بكل‌أبعاده،‌إذ‌أصبح‌الحلم‌بالتحرر‌مرآة‌لانكسارات‌(غير‌مسبوقة
‌التاريخ،‌ ‌العنف، ‌قوى ‌أمام ‌الإنسانية ‌الإرادة ‌حدود ‌حول ‌عميقة ‌لتأملات ‌ومصدرا كبرى،

س‌كيف‌أن‌المأساة‌لم‌تكن‌مجرد‌نتيجة‌عرضية،‌والسياسة.‌من‌خلال‌تتبع‌هذه‌التجليات،‌نلم
النسيج‌العميق‌الذي‌نسج‌مسار‌الأحداث‌في‌العديد‌من‌بلدان‌الربيع‌العربي،‌بل‌جزءا‌من‌

لذلك‌فإن‌دراسة‌تجليات‌الحس‌المأساوي‌في‌الربيع‌العربي‌لا‌تقتصر‌على‌وصف‌النتائج‌
التي‌جعلت‌من‌الحلم‌الجماعي‌بالتغيير‌الكارثية،‌بل‌تتطلب‌أيضا‌تفكيك‌البنية‌النفسية‌والثقافية‌

 ساحة‌لتجارب‌قاسية‌ومؤلمة،‌تبرز‌هشاشة‌الطموحات‌الإنسانية‌أمام‌قسوة‌الواقع‌وتعقيداته.‌

 _ مفهوم الربيع العربي:1

‌منذ‌‌أطلق ‌العربية ‌العربي‌على‌الأحداث‌التي‌طالت‌تونس‌والمنطقة مصطلح‌الربيع
من‌استخدم‌‌أول، " الأندبندنت"حيفة‌البريطانيةحيث‌كانت‌الص‌2011البدايات‌الأولى‌لسنة‌

‌الذي‌شاع‌استخدامه‌على‌المستوى‌الإعلامي‌والأكاديمي‌بدرجة‌ "‌ ‌الربيع ‌المصطلح‌" هذا
 1كبيرة.

نطلقت‌في‌بعض‌البلدان‌العربية‌خلال‌أواخر‌عام‌اهو‌حركة‌احتجاجية‌سلمية‌ضخمة‌و‌
وتصاعدت‌بوتيرة‌سريعة‌إلى‌‌(تونس)م،‌وبدأت‌الشرارة‌الأولى‌من‌2011م،‌ومطلع‌2010

                                                           
"،‌رسالة‌ماجيستر‌)كلية‌الحقوق‌2010/2014صباح‌كزيز،‌"‌دور‌السياسة‌الخارجية‌لدولة‌قطر‌في‌الحراك‌العربي‌الراهن‌‌ 1

‌.33،‌ص2014والعلوم‌السياسية،‌قسم‌العلوم‌السياسية‌والعلاقات‌الدولية،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة(،‌
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الحد‌الذي‌مكنها‌من‌الإطاحة‌براس‌النظام‌وتنحيته‌في‌أيام‌قليلة.‌وتميزت‌هذه‌الثورات‌بظهور‌
  1الشعب يريد إسقاط النظام "هتاف‌عربي‌أصبح‌شهيرا‌في‌كل‌الدول‌العربية‌وهو‌"

حتجاجا‌على‌االنار‌في‌نفسه‌ محمد بوعزيزي ضرام‌الشاب‌إبدأت‌الثورات‌في‌تونس‌عند‌
قتصادية‌المتردية،‌وعدم‌تمكنه‌من‌تأمين‌القوت‌لعائلته،‌فاندلعت‌بذلك‌الأوضاع‌المعيشية‌والا

.‌وبعدها‌بتسعة‌أيام،‌البلاد زين العابدينيناير‌عندما‌غادر‌‌14نتهت‌في‌االثورة‌في‌تونس‌و‌
ن‌التونسية‌والمصرية‌يناير‌المصرية‌تلتها‌بأيام‌الثورة‌اليمنية‌وإثر‌نجاح‌الثورتي‌25اندلعت‌ثورة‌

بإسقاط‌النظام‌بدأت‌الاحتجاجات‌السلمية‌المطالبة‌بإنهاء‌الفساد‌وتحسين‌الأوضاع‌المعيشية‌
‌إسقاط‌الأنظمة ‌‌بل‌وأحيانا فبراير‌‌17ندلعت‌الثورة‌في‌افي‌بعض‌الدول‌العربية‌مثل‌ليبيا

وسرعان‌ما‌تحولت‌إلى‌ثورة‌مسلحة.‌وبعدها‌بشهر‌تقريبا‌اندلعت‌احتجاجات‌سلمية‌واسعة‌
 2م.2011مارس‌‌15النطاق‌في‌سوريا‌في‌

    _ نماذج عن ثورات الربيع العربي:2 

 :أ_ الثورة التونسية  

انطلقت‌من‌تونس‌في‌نهاية‌كانت‌شرارة‌الانتفاضات‌التي‌شنّتها‌بعض‌البلدان‌العربية‌قد‌
،‌وهي‌البلد‌الصغير‌الواقع‌في‌شمال‌القارة‌الإفريقية‌على‌ضفاف‌البحر‌المتوسط،‌2010سنة‌
في‌مدينة‌سيدي‌بوزيد‌الواقعة‌في‌الوسط‌الغربي‌للبلاد‌التونسية‌أحرق‌‌2010يناير‌17وفي‌

لاية‌وذلك‌احتجاجا‌بائع‌الفاكهة‌والغلال‌المتجول‌نفسه‌أمام‌مقر‌الو‌ محمد البوعزيزي الشاب‌
شرارة‌أشعلت‌النار‌في‌العالم‌كله،‌وهذه‌‌هعلى‌إهانته‌من‌موظفين‌حكوميين،‌ولكن‌شكّل‌موت

  .‌3الشعلة‌لم‌تنطفئ‌بعد‌

                                                           
‌.10،‌ص‌1‌،2011الجامعة‌الإسلامية،‌القاهرة،‌طوفاء‌لطفي،‌الثورة‌والربيع‌العربي،‌ 1
‌.10المرجع‌نفسه،‌ص‌ 2
رشا‌عبد‌الفتاح‌محمد‌جليس‌:)‌تمثلات‌الربيع‌العربي‌في‌نماذج‌من‌الرواية‌العربية‌المعاصرة(‌.المجلة‌العربية‌للعلوم‌ونشر‌ 3

‌.‌‌1م‌،‌ص2018،‌‌عمان‌/‌الأردن‌،‌مارس‌الأبحاث‌،‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية‌،‌العدد‌الأول‌/‌المجلد‌الثاني‌
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تبدو‌أي‌محاولة‌لفهم‌مسار‌الربيع‌العربي‌بمعزل‌عن‌المسبّبات‌التي‌ساهمت‌بخروج‌
 ولة‌عوراء،‌تعوزها‌الدقة.‌اححاشد‌للشعوب‌المتجرعة‌للآلام،‌والعوز،‌وتخلف‌شاسع،‌تبدو‌م

{،‌يتناول‌زيد‌الشهيد‌شخصية‌ة‌أو‌الرجل‌الذي‌تحاور‌مع‌النارفي‌روايته‌}اسم‌العرب
إذ‌يسلط‌السارد‌‌لانتفاضات‌الربيع‌العربي،‌التونسي‌)محمد‌البوعزيزي(،‌مطلق‌الشرارة‌الأولى‌

البراني‌العليم‌الضوء‌على‌شخصية‌)البوعزيزي(،‌باسترجاعات،‌وسرد‌متوالٍ،‌بغية‌الوقوف‌
على‌شخصية‌من‌شريحة‌المجتمع‌الفقيرة‌غير‌المتعلمة‌بشكل‌جيد،‌المهملة‌من‌قبل‌النظام‌

‌ ‌)البوعزيزي( ‌فأصبحت‌‌شخصية ‌مركزية‌التونسي، ‌بواجهة ‌تخيليا، ‌هي‌مركز‌السرد الثائرة
لسلطة‌المهيمنة‌في‌الواقع؛‌وذلك‌من‌أجل‌إضفاء‌معنى‌عميق‌على‌مغامرة‌الشخصية‌في‌ا

‌البوعزيزي‌المعدمة‌،‌1فضاء‌مفتوح ‌نمسك‌خيوط‌حياة على‌الرغم‌من‌‌،في‌فصل‌الراوية،
طموحاته‌المتعددة‌ومحاولة‌كسب‌رزقه‌البسيط،‌بشرف‌واستقامة‌"‌كان‌البوعزيزي‌طموحا‌.‌

؛‌‌2وفي‌ساعديه‌قوة‌لا‌حدود‌لها،‌وهو‌مستعد‌لأن‌يهد‌جبلا.."يجد‌في‌جسمه‌طاقة‌هائلة‌
محمد‌البوعزيزي‌كانا‌شابا‌طموحا‌من‌سيدي‌بوزيد،‌صبورا‌وبسيطا،‌واجه‌القمع‌والتهميش‌من‌
مؤسسات‌الدولة‌رغم‌سعيه‌القانوني‌للعمل‌بكرامة.‌تراكم‌الفقر،‌والظلم،‌والبطالة،‌والبيروقراطية‌

عْلته‌دفعه‌للشعور‌بالخذلان‌وفقدان‌الأمل،‌مما‌قاده‌إلى‌إشعال‌النار‌في‌جسده‌احتجاجا،‌فِ‌
فقرر‌البوعزيزي‌‌،كانت‌صرخة‌رمزية‌ضد‌الاستبداد‌واللاعدالة،‌وأشعلت‌شرارة‌الربيع‌العربي

"‌الانتحار‌انتصار‌الموت‌على‌الحياة..‌أو‌في‌الانتحار‌مخرجا‌من‌القهر‌وبوابة‌نحو‌الحرية،
رمزا‌‌(الكناري‌)فاختار‌أن‌يطلق‌طائره‌الأثير‌‌3حضور‌محقها.."‌تراجع‌الحياة‌تقهقرا‌واستدعاء

تحول‌إلى‌شرارة‌فجرت‌الغضب‌الشعبي،‌لتحرر‌روحه‌من‌قفص‌الظلم.‌هذا‌الفعل‌الرمزي‌

                                                           
م.م.‌محمد‌فاضل‌جدوع،‌خطابُ‌الرواية‌العربية‌وانتفاضات‌الربيع:‌الأسباب‌والتمظهرات،‌مجلة‌كلية‌التربية‌جامعة‌واسط،‌ 1

‌.40م،‌ص‌2023مديرية‌تربية‌ذي‌قار،‌أغسطس‌
م،‌1‌،2013العربية‌للدراسات‌والنشر،‌بيروت،‌طزيد‌الشهيد،‌)اسم‌العربة‌أو‌الرجل‌الذي‌تحاور‌مع‌النار(،‌المؤسسة‌ 2

‌.21ص
‌.89المصدر‌نمفسه‌،‌ص 3
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وأسقطت‌هيبة‌الدولة،‌وأطلقت‌صرخة‌"‌ارحل"‌في‌شوارع‌تونس،‌لتبدأ‌منها‌شرارة‌الربيع‌العربي‌
 وتنتقل‌إلى‌باقي‌الدول،‌معلنة‌بداية‌مرحلة‌من‌التغيير‌الجذري‌في‌العالم‌العربي.

  :لليبيةب_ الثورة ا

‌ ‌الخميس‌17ثورة ‌يوم ‌اندلعت‌شرارتها ‌ليبية ‌شعبية ‌‌فبراير‌هي‌ثورة يوم‌‌2011عام
،‌"‌انطلق‌حراك‌شعبي‌في‌ليبيا‌على‌شكل‌انتفاضة‌شعبية‌شملت‌معظم‌المدن‌الليبية‌،الغضب

ضمن‌ما‌عُرف‌حينها‌بثورات‌الربيع‌العربي،‌لكن‌سرعان‌ما‌تحول‌هذا‌الحراك‌لصراع‌مسلح،‌
 1منية‌للمحتجين‌بقوة‌السلاح‌".‌كتائب‌نظام‌القذافي‌الأَ‌‌تصدتبعد‌أن‌

للروائي‌إبراهيم‌كوني،‌تتحرك‌الشخصية‌المحورية‌‌(القتيلة‌فرسان‌الأحلام)وكنموذج‌رواية‌
وصفا‌ومشاعرا‌ورؤى،‌ونزيفا‌للذاكرة‌المنخورة،‌فهو‌مثقف‌مارس‌التي‌لا‌نعرف‌لها‌اسما،‌بل‌

تدريس‌"‌التاريخ"‌مدة‌يسيرة،‌وفصل‌من‌الوظيفة؛‌لقوله‌رأيا‌في‌منهج‌المادة،‌بعد‌تولي‌العقيد‌
ذو‌الكاريزما‌البائسة‌للحكم،‌وهي‌لجنة‌ليست‌من‌المختصين،‌إنما‌من‌رجالات‌العسكر،‌الذين‌

منذ‌صعود‌القذافي‌رئيسا،‌يتساءل‌السارد‌المشارك:‌)هل‌تكتب‌الأمم‌كلفوا‌بكتابة‌تاريخ‌ليبيا،‌
تلقن‌(‌ممنا‌التي‌لم‌تتحرر‌بعد‌من‌الأسرأ)التاريخ‌للأجيال‌لكي‌تنتصر‌للحقيقة؟‌كلا‌بالطبع‌

،‌فالتاريخ‌والتراث،‌أداة‌للسلطة،‌لغسل‌عقول‌الأجيال‌2الأجيال‌التاريخ‌لكي‌تمرر‌الأكذوبة(
ولي‌لاختصار‌تاريخه‌الراسخ‌في‌سفر‌البشرية،‌واخفاض‌صوت‌ومسخها،‌وبث‌صوتها‌الشم

الوطن‌الحقيقي‌بكامل‌إرثه‌الحضاري‌الزاخر،‌الذي‌يجب‌أن‌يصدح‌به‌إنسان‌الوطن‌الجميل:‌
)كدت‌أحتج‌فأقول‌إن‌المنهج‌الدراسي‌ليس‌قرآنا‌منزلا،‌ولكنني‌تذكرت‌أن‌أراء‌سادة‌هذه‌الدنيا‌

لقرآن‌وأعظم‌قداسة‌من‌الأناجيل،‌وأقوى‌سلطانا‌من‌كل‌كثيرا‌ما‌كانت‌متونا‌أكثر‌حرمة‌من‌ا
 3الأسفار‌فاستجرت‌بالصمت(.

                                                           
www-علي‌القماطي،‌"ليبيا:‌اثنا‌عشر‌عاما‌من‌المراحل‌الانتقالية‌التي‌لم‌تنته‌"،‌مجلة‌عربي‌نيوز‌متحصل‌عليه‌من:‌ 1

bbc-com .cdn.ampprogect.org‌:11:03الساعة‌20/04/2025،‌تاريخ‌الاطلاع‌‌.‌
‌.‌86يونيو‌،‌ص1‌‌،2012إبراهيم‌الكوني،‌فرسان‌الاحلام‌القتيلة،‌كتاب‌دبي‌الثقافية،‌الإمارات،‌ط‌ 2
‌.85المصدر‌نفسه،‌ص 3
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     ج _ الثورة السورية:  

،‌ضمن‌موجة‌الربيع‌العربي،‌2011حركة‌احتجاجية‌شعبية‌بدأت‌في‌مارس/أذار‌هي‌
حيث‌خرج‌السوريون‌في‌مظاهرات‌سلمية‌تطالب‌بالحرية،‌الكرامة،‌الإصلاح‌السياسي،‌وإنهاء‌
الفساد‌والاستبداد‌في‌حكم‌الرئيس‌بشار‌الأسد.‌انطلقت‌أولى‌شرارتها‌من‌مدينة‌درعا،‌بعد‌

 اعتقال‌وتعذيب‌عدد‌من‌الأطفال‌كتبوا‌شعارات‌مناهضة‌للنظام‌على‌الجدران.

للكاتب‌مصطفى‌خليفة،‌عمل‌روائي‌سابق‌تمُثل‌نبوءة‌‌(ةالفوقع)نموذج‌على‌ذلك‌رواية‌
‌وصراخ‌المدفونين‌والأ ‌يحمل‌الثورة ‌كما ‌لسنوات‌طويلة، ‌السجون‌السورية موات‌تحت‌أقبية

عنوان‌الرواية‌الرئيسي‌هوية‌المكان‌)السجن(‌الذي‌يعيش‌فيه‌كائن‌خارج‌حدود‌زمانه‌وعالمه‌
لسنوات‌من‌الموت‌اليومي‌المعاش‌كحلزونة‌في‌فوقعتها،‌أما‌العنوان‌الفرعي‌للرواية:‌يوميات‌

د‌الموت‌التي‌تتحرك‌أمام‌الشخصية‌عن‌بعد‌فلا‌متلصص‌فهي‌تدل‌على‌واقع‌الخوف‌ومشاه
 ‌1يملك‌إلا‌المراقبة‌والتلصص‌في‌الخفاء.‌

الأخرى‌باحتوائها‌على‌قدر‌كبير‌من‌مشاهد‌التعذيب‌والاستباحة‌وإن‌كانت‌الراوية‌تماثل‌
‌المعلومات‌ ‌انتزاع ‌"بهدف ‌الجلاد ‌عمله ‌في ‌يُبدع ‌الذي ‌الجسد، ‌وانتهاك ‌والقتل الجسدية،
‌من‌ ‌أو‌إحداث‌جو‌عام ‌بأماكن‌الشركاء ‌بالاعتراف‌بالذنب‌الشخصي‌أو ‌إما واستخلاصها

،‌فالرواية‌تقوم‌باستكانة‌2ب‌في‌الدولة‌المستبدة‌"‌الرعب‌الذي‌هو‌عمليا‌القيمة‌الحقيقية‌للتعذي
الذات‌والجسد‌المقاوم‌حين‌يطوع‌الجسد‌كاملا‌لكل‌صنوف‌التعذيب‌والقمع‌إما‌الضرب‌ثنائية‌

‌عملية‌الا نفصال‌الكامل‌بين‌الجسد‌والنفس‌بالسياط‌والجلد‌والتعليق‌والكوابل‌والأوبئة‌محثا
الرافعة‌الفيزيائية‌التي‌يمكن‌‌له:‌"إن‌ألم‌الجسد‌هوالروحية‌التي‌تحدث‌عنها‌منطق‌ديكارت‌بقو‌

الإسناد‌إليها‌في‌إجبار‌شخص‌ما‌على‌الحقائق‌التي‌يحملها‌بشكل‌سري‌في‌عقله.‌وهكذا‌لم‌
 3مجرد‌يسكن‌الفرد."‌شيءيعد‌ينظر‌إلى‌الحقيقة‌على‌أنها‌

                                                           
‌.20رشا‌عبد‌الفتاح‌محمد‌جليس،‌"تمثلات‌الربيع‌العربي‌في‌نماذج‌من‌الروائية‌العربية‌المعاصرة‌"،‌ص 1
‌.‌9م،‌ص2002العربية‌للعلوم‌_ناشرون‌_،‌بيروت،‌د/‌ط،‌مايكل‌كريفان،‌أدوات‌ووسائل‌التعذيب،‌الدار‌ 2
‌.17،‌صالمصدر‌نفسه‌ 3
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‌بين‌العقل‌والجسد،‌عقلي‌صافي‌ ‌أجالد‌نفسي‌خوفا‌من‌السقوط‌يحدث‌انفصال‌تام "
تماما،‌وواعٍ‌كل‌ما‌يجري‌حولي،‌أما‌جسدي‌فينفصل‌عني‌شيئا‌فشيئا‌خدرا‌وتجمدا..‌لا‌أجرؤ‌

تبدو‌ملامح‌السخرية‌السياسية‌ملامسة‌‌1على‌رفع‌يدي‌إلى‌أنفي‌حتى‌لو‌استجابت‌يدي."
‌ ‌الرواية ‌السجون‌بعد‌لوجه ‌داخل‌أحد ‌الإشكالية ‌حين‌تقبع‌الشخصية في‌مستهل‌صفحاتها

و‌الرجل‌يدين‌بالمسيحية‌ذو‌توجه‌إلحادي‌يتهم‌بانتمائه‌إلى‌تنظيم‌الإخوان‌العودة‌من‌باريس‌فه
وتبقى‌هذه‌المسألة‌القشة‌التي‌ستقسم‌ظهر‌الرواية‌إلى‌اتجاهات‌عديدة‌وهي‌المفارقة‌الصارخة‌

 الساخرة‌التي‌تنمو‌من‌خلالها‌الأحداث‌وتتأزم‌حتى‌يطلق‌سراحه‌بعد‌ثلاث‌عشرة‌سنة.

العربي‌محطة‌فارقة‌في‌تاريخ‌الشعوب‌العربية،‌حيث‌عبرت‌الجماهير‌وهكذا،‌يبقى‌الربيع‌
عن‌تطلعها‌للحرية‌والكرامة‌والعدالة.‌رغم‌اختلاف‌مصائر‌الدول‌التي‌اجتاحتها‌رياح‌التغيير،‌
من‌تونس‌التي‌رسمت‌أملا‌ديمقراطيا،‌غلى‌ليبيا‌التي‌واجهت‌انقسامات‌وصراعات،‌وصولا‌

مية،‌فإن‌صوت‌الشعوب‌لايزال‌حياً،‌يحلم‌بمستقبل‌أفضل.‌إلى‌سوريا‌التي‌غرقت‌في‌حرب‌دا
الربيع‌العربي‌لم‌يكن‌نهاية‌طريق،‌بل‌بداية‌رحلة‌شاقة‌نحو‌بناء‌أوطان‌تحترم‌فيها‌الحقوق‌

 ويصان‌فيها‌الإنسان.

وفي‌النهاية،‌لا‌يسعنا‌إلا‌أن‌نعود‌إلى‌روايتنا‌لنكتشف‌كيف‌أن‌الأدب،‌حتى‌حين‌لا‌
‌للكاتب‌يتناول‌الواقع‌بشكل‌مب ‌فرواية‌}غادرتك‌فلا‌تذبلي{ ‌يظل‌مرآة‌تعكس‌ظِلاله‌. اشر،

المغربي‌}هشام‌فريد{،‌لا‌تتناول‌بشكل‌مباشر‌أحداث‌الربيع‌العربي‌إلا‌أن‌ظلال‌هذا‌السياق‌
التاريخي‌تسكن‌بين‌سطورها.‌يختار‌الكاتب‌الصمت‌عن‌ذكر‌الحرب‌صراحة،‌لكنه‌لا‌يغفل‌

‌فيما ‌خاصة ‌بتأثيراتها، ‌‌عن‌الإيحاء ‌فالألم ‌في‌سوريا. ‌الإنكسايخص‌الوضع ،‌رالإنساني،
والحنين‌إلى‌الاستقرار،‌كلها‌مشاعر‌تتسلسل‌إلى‌النص‌بطريقة‌شاعرية‌،‌تعكس‌التأثر‌العميق،‌

 .وإن‌لم‌يصرح‌

                                                           
‌.178م‌،‌ص‌1‌‌،2008خليفة‌مصطفى،‌رواية‌الفوقعة،‌دار‌الآداب،‌بيروت،‌ط‌ 1
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جتماعية،‌كما‌لو‌أن‌الرواية‌لا‌تدور‌في‌قلب‌المعارك،‌لكنها‌تحمل‌آثارها‌النفسية‌والا
ن‌وراء‌الستار.‌بهذا،‌تصبح‌الرواية‌شاهدا‌فنيا‌على‌زمن‌الكاتب‌يهمس‌بحكايات‌الحرب‌م

 مضطرب،‌تلتقي‌فيه‌التجربة‌الشخصية‌بالمناخ‌السياسي،‌دون‌أن‌تفقد‌بعدها‌الإنساني.

رغم‌أن‌الكاتب‌المغربي‌لم‌يذكر‌الحروب‌ولا‌الربيع‌العربي‌مباشرة،‌إلا‌أن‌طريقة‌تصويره‌
جداني،‌تعكس‌واقعا‌عربيا‌مكسورا.‌يمكن‌القول‌ت‌الو‌العاطفي،‌ضياع‌المعنى،‌والتشت‌للانهيار

بأخرى،‌تعاني‌مما‌تعانيه‌الشعوب‌في‌زمن‌الثورات:‌‌أن‌الشخصيات‌في‌الرواية،‌بطريقة‌أو
 فقدان‌الاستقرار،‌الحنين‌إلى‌الماضي،‌والخوف‌من‌مستقبل‌غامض.‌

تظهر‌‌والرواية‌تركز‌على‌التجربة‌الفردية،‌لكنها‌لا‌تنفصل‌عن‌الواقع‌الجمعي.‌وهنا
‌يسمح‌للقارئ‌بأن‌يتماهى‌ ‌الكبرى‌إلى‌مشاعر‌فردية،‌مما براعة‌الكاتب‌في‌تحويل‌القضايا

 معها‌حتى‌لو‌لم‌يعش‌تلك‌الأحداث.

وبعد‌التواصل‌مع‌الكاتب‌}هشام‌فريد{‌أكد‌لنا‌ذلك‌بقوله:‌"‌ذكر‌سوريا‌كان‌لا‌بد‌منه‌
في‌الفصل‌الأخير،‌كان‌تقريبا‌‌بالنسبة‌لي،‌الخط‌الزمني‌في‌الرواية‌حينما‌تدهورت‌حالة‌وحيد

الياسمين(‌زهور‌)‌،ا،‌وقتها‌كانت‌الحرب‌الأهلية‌مشتعلة...+‌ربطت‌ياسمين‌بسوري2014سنة‌
 1معروفة‌في‌دمشق‌يعني‌حالة‌ياسمين‌بشكل‌ما‌كانت‌حالة‌سوريا."

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

                                                           
‌.‌2025أفريل‌‌25إلى‌الباحثة‌"ديهم‌سلمى"،،‌موجهة‌الكترونيةهشام‌فريد،‌رسالة‌ 1



 

 
 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌الرحلة‌البحثية،‌خفي‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌إلى‌تام‌هذه ‌"‌‌النتائج‌من‌من‌مجموعةتوصلنا خلال‌دراستنا
 يلي:‌‌تجليات‌الحس‌المأساوي‌في‌رواية‌غادرتك‌فلا‌تذبلي‌لهشام‌فريد"،‌ومن‌أبرزها‌نذكر‌ما

_‌لفظة‌"حس"‌تدل‌على‌إدراك‌باطني‌أو‌شعور‌داخلي‌يولد‌من‌تفاعل‌الإنسان‌مع‌ما‌يحيط‌
 استجابته‌العاطفية‌أو‌الوجدانية‌تجاه‌الأشياء‌أو‌الأحداث.به،‌ويعبر‌عن‌

_‌الحس‌المأساوي‌يرتبط‌بالجوانب‌النفسية،‌حيث‌يعبر‌عن‌التأثيرات‌التي‌تثير‌مشاعر‌الفرد‌
 .(الحروب‌والألم‌والندم)نتيجة‌التجارب‌القاسية‌والمريرة،‌مثل‌

،‌العربية‌المعاصرةالروائية‌الحس‌المأساوي‌هو‌شعور‌عاطفي‌انتشر‌في‌العديد‌من‌الأعمال‌_
‌في‌ ‌الأحداث‌التي‌يواجهونها ‌تجاه ‌وأحاسيسهم ‌الكُتاب‌عن‌مشاعرهم حيث‌عبر‌من‌خلاله

 حياتهم.‌

‌لفظة"‌_ ‌أن ‌دلالات‌متعددة،‌‌يتضح ‌العصور ‌اكتسبت‌عبر ‌وشاملة، ‌عامة ‌لفظة المأساة"
في‌عصرنا‌الراهن،‌تطوّرت‌وتبلورت‌بتغير‌السياقات‌الفكرية‌والاجتماعية،‌حتى‌بلغت‌ذروتها‌

 الذي‌يُعد‌من‌أكثر‌العصور‌توترا‌في‌التعبير‌المأساوي.

صلة‌الحس‌بالمأساة‌هي‌صلة‌جوهرية،‌لأن‌الحسّ‌هو‌الوسيلة‌التي‌يُدرك‌بها‌الإنسان‌‌_
 المأساة‌ويعيشها‌على‌المستويين‌الشعوري‌والفكري.‌

حيث‌يتحول‌الجرح‌إلى‌‌يتجلّى‌الحسّ‌المأساوي‌في‌مشاعر‌الحزن‌العميق‌والألم‌الداخلي،_
علامة‌ثابتة‌في‌الوجدان،‌ويشتد‌هذا‌الإحساس‌مع‌حضور‌الموت،‌سواء‌كان‌موتا‌حقيقيا‌أو‌
معنويا،‌ويُرافقه‌خوف‌دائم‌من‌الفقد‌والانكسار،‌كل‌هذه‌المشاعر‌تعكس‌مأساة‌الإنسان‌في‌

 صراعه‌مع‌واقع‌لا‌يرحم.

،‌وتراجع‌حولات‌السياسية‌والاجتماعية_‌شاع‌الحس‌المأساوي‌بمستوياته‌المختلفة‌نتيجة‌الت
‌الفكرية‌ ‌بالتيارات ‌الأدب ‌وتأثر ‌بمصيره، ‌الإنسان ‌ووعي ‌المجتمع، ‌مع ‌الفرد ‌وصراع القيم،

 الحديثة.‌



 الخاتمة                                                                                             

- 59 - 
 

_‌يمتلك‌السارد"‌هشام‌فريد‌"‌روحا‌مرهفة‌حساسة‌استطاع‌من‌خلالها‌تجسيد‌مظاهر‌الحس‌
 المأساوي‌في‌ثنايا‌الرواية.

واية‌من‌البداية‌إلى‌النهاية،‌حيث‌تسيطر‌مشاعر‌الحزن‌العميق،‌تغمر‌المأساة‌فضاء‌الر‌_‌
 وتتلاشى‌الآمال‌بين‌ثنايا‌الكآبة‌والخذلان.

حالة‌المأساوية‌لشخصية‌"وحيد"‌كنموذج‌للإنسان‌الضائع‌الذي‌يعيش‌في‌تصوير‌الروائي‌لل_
ويجد‌نفسه‌ممزقا‌حالة‌فقد‌وضياع‌في‌عالم‌فقَدَ‌القيم‌الإنسانية،‌تغلب‌عليه‌القسوة‌والحرمان،‌

 بين‌ذاته‌وواقعه‌الخارجي،‌فلا‌يجد‌ملاذاً‌سِوَى‌الحزن‌والبكاء‌للتعبير‌عن‌معاناته.

كّلت‌شخصية‌"‌وحيد"‌محورا‌دراميا‌مأساويا،‌حيث‌عاش‌تجارب‌فقد‌متتالية‌)الوالد،‌الوالدة،‌_ش
 الاغتراب‌النفسي‌الوجودي.ة‌الجد(‌عكست‌حال

يد"‌من‌خلال‌هذه‌الرواية‌صورة‌معاصرة‌للمعاناة‌الإنسانية،‌_في‌المجمل،‌جسّد‌الكاتب"‌هشام‌فر‌
 وأثبت‌أن‌الحسّ‌المأساوي‌ما‌يزال‌حيّا‌في‌الأدب‌العربي‌الحديث.‌

القليل‌في‌دراسة‌هذا‌البحث،‌والإحاطة‌ببعض‌‌بالشيء_‌أخيرا‌نتمنى‌أن‌نكون‌قد‌وُفِقْنَا،‌ولو‌
‌يفتح‌مجالا‌لبحوث‌أخرى‌تستكمل‌دراسات‌حول‌الرواية‌محل‌الدراسة‌.‌عسى‌أنجوانبه،‌
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‌.‌الكريم‌برواية‌ورش‌عن‌نافعن‌آالقر‌‌⦁

 قائمة المصادر والمراجع:    

 _ المصادر:    

‌ل(،‌1 ‌م. ‌)ش. ‌ناشرون ‌للعلوم، ‌العربية ‌الدار ‌تذبلي، ‌فلا ‌غادرتك ‌رواية ‌فريد: ‌هشام _
‌.‌‌.ه1438م/01،2016بيروت/لبنان،ط

 _ المراجع:

 أ _ المراجع العربية:

‌01‌،2012كتاب‌دبي‌الثقافية،‌الإمارات،‌ط‌إبراهيم‌الكوني،‌فرسان‌الأحلام‌القتيلة،‌‌_1
  .يونيو

:‌الحزن‌في‌الشعر‌الأموي،‌منشورات‌زين‌الحقوقية‌والأدبية،‌ي‌العقراو‌‌أحمد‌عبد‌الرحمان‌_2
‌م.‌01‌،2016بيروت/‌لبنان،‌ط

‌3 م01‌،2012أحلام‌مستغانمي،‌رواية‌الأسود‌يليق‌بك،‌دار‌نوفل،‌الجزائر،‌ط‌_

‌م.02‌،1987العودة،‌بيروت،‌ط‌،‌زمن‌الشع،‌دار‌س_‌أدوني4

التهامي‌الهاني،‌نصوص‌وقراءات‌الوطن‌والمرأة‌)في‌شعر‌نزار‌القباني(،‌دار‌صامد‌_‌‌5
 م.01‌،2004المغاربية،‌صفاقس/‌تونس،‌ط

ردن،‌الأ/جليل‌حسن‌محمد،‌الخوف‌في‌الشعر‌العربي‌قبل‌الإسلام،‌دار‌دجلة،‌عمان‌ _6
‌م.‌02‌،2009ط

،‌04_‌أبو‌حامد‌الغزالي:‌مجموعة‌رسائل‌الإسلام‌للغزالي،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط7
 .ه‌‌1427/م‌2006

عبد‌الله‌الخاطر،‌الحزن‌والإكتئاب‌على‌ضوء‌الكتاب‌والسنة،‌المنتدى‌الإسلامي‌للطباعة‌_‌8
‌ه.‌‌03‌،1410والنشر،‌جامعة‌الرياض/المملكة‌العربية‌السعودية،‌ط‌
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‌.م‌1‌،2008داب،‌بيروت،‌طمصطفى،‌رواية‌الفوقعة،‌دار‌الآخليفة‌‌_9

سم‌العربة‌أو‌الرجل‌الذي‌تحاور‌مع‌النار(،‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌ازيد‌الشهيد:)‌_‌10
 ‌‌ .م01‌،2013والنشر،‌بيروت،‌ط‌

‌الكتاب‌_‌11 ‌دار ‌الجاهلي، ‌العربي‌في‌العصر ‌مدارس‌الشعر ‌التواب، ‌عبد صلاح‌محمد
 م.‌‌01‌،2005لقاهرة،‌طا‌/رالحديث،‌مص

_‌عز‌الدين‌اسماعيل،‌الشعر‌العربي‌المعاصر:‌)قضايا‌وظواهره‌الفنية‌والمعنوية(،‌دار‌12
 م‌.‌‌05‌،1998العودة،‌بيروت،‌ط‌

‌ط13 ‌سوريا، ‌الرسالة، ‌مؤسسة ‌المعاصر، ‌الإسلامي ‌النقد ‌في ‌خليل، ‌الدين ‌عماد _03‌،
 م.1984

‌دار‌الكتاب‌14 ‌النفس، ‌مدخل‌إلى‌علم ‌علي‌فالح‌الهنداوي: ‌الزغلول، ‌الرحيم _‌عماد‌عبد
 م.‌‌02‌،2014الجامعي،‌الإمارات‌العربية،‌ط‌

15‌ ‌الفكر‌_ ‌دار ‌فنونه(، ‌أعلامه، ‌أغراضه، ‌)قضاياه، ‌الجاهلي: ‌الأدب ‌طليمات، غازي
 م.01‌،2002المعاصر،‌دمشق،‌الطبعة‌العالمية،‌ط‌

ه،‌ج‌‌1413/م1993مع‌لأحكام‌القرآن،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌:‌الجا_‌القرطبي16
18‌. 

‌الواقعي‌17 ‌الشعر ‌تطبيقية ‌نقدية ‌)دراسة ‌الإنساني ‌الوجود ‌إشكالية ‌الفتاح، ‌عبد ‌كاميليا _
 م.‌‌2008والحداثي(،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌اسكندرية/مصر،‌)د،‌ط(،‌

دار‌العربية‌للعلوم‌_ناشرون‌_،‌بيروت،‌)د،‌_‌مايكل‌كريفان:‌أدوات‌ووسائل‌التعذيب،‌ال18
 م.‌‌2002ط(،‌

،‌1_‌محمد‌التونجي،‌المعجم‌المفصل‌في‌الأدب،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت/لبنان،‌ج‌19
 م.‌02‌،1999ط‌
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_‌محمد‌زكي‌العشماوي،‌المسرح‌أصوله‌واتجاهاته‌المعاصرة،‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌دار‌20
 م.‌‌1977د.‌ط(،‌)النهضة‌العربية،‌بيروت،‌

اليازوري،‌الطبعة‌محمد‌سليمان،‌الحركة‌النقدية‌حول‌تجربة‌أمل‌دنقل‌الشعرية،‌دار‌‌_21
 م.‌‌2007الأردن،‌/،‌عمان270العربية،‌جز‌

 م.2006_‌ميشال‌عاصي،‌الفن‌والأدب،‌منشورات‌المكتب‌التجاري‌للطباعة،‌بيروت،‌22

 م.‌‌01‌،2011الإسلامية،‌ط‌_‌وفاء‌لطفي،‌الثورة‌والربيع‌العربي،‌الجامعة23

_‌عبد‌الواحد‌ابن‌ياسر:‌المأساة‌والرؤية‌المأساوية‌في‌المسرح‌العربي‌الحديث،‌دار‌الأمان،‌24
 م.‌01‌،2003الرباط‌/المغرب،‌ط

 ب _ المراجع المترجمة: 

،‌المفردات‌في‌غريب‌القرآن،‌أبو‌القاسم‌الحسين‌بن‌محمد‌المعروف‌الراغب‌الأصفهاني‌_1
‌،‌01ت:‌صفوان‌عدنان‌الداودي،‌الناشر:‌دار‌القلم،‌دار‌الشامية،‌دمشق/‌بيروت،‌ط‌

 م.‌‌2009

_‌مولين‌ميرنتش‌كاليفورد‌ليتش،‌الكوميديا‌والتراجيديا،‌تر:‌علي‌أحمد‌محمود،‌عالم‌المعرفة،‌2
 م.‌‌01‌،1990الكويت،‌ط

_‌ميغيل‌دي‌أونامونو،‌الشعور‌المأساوي‌بالحياة،‌تر:‌علي‌ابراهيم‌أشقر،‌منشورات‌وزارة‌3
 .‌2005الثقافة،‌دمشق‌/‌سوريا،‌

 المعاجم والقواميس:

 م.‌‌07‌،1992جبران‌مسعود،‌معجم‌الرائد،‌دار‌العلم‌للملايين،‌ط‌_1

،‌م‌1982لبنان،‌)د.‌ط(،‌جميل‌صليبا،‌المعجم‌الفلسفي،‌دار‌الكتاب‌اللبناني،‌بيروت‌/‌‌_2
 .‌01ج‌
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 م‌2008_‌مجد‌الدين‌الفيروز‌أبادي،‌قاموس‌المحيط،‌دار‌الحديث،‌القاهرة‌/‌مصر،‌3

،‌مجمع‌اللغة‌العربية،‌مكتبة‌الشروق‌01)المعجم‌الوسيط(،‌ج‌خرون،آ_‌مصطفى‌ابراهيم‌و‌4
 مادة‌)يئس(.،‌م‌2004ه‌/‌01‌،1425الدولية،‌جمهورية‌مصر‌العربية،‌ط‌

،‌بيروت‌/‌لبنان،‌03،‌دار‌صادر،‌ط06منظور،‌لسان‌العرب،‌مادة‌)حس(،‌ج‌‌_‌ابن5
 م.‌‌1994

 المجلات والدوريات:

حمة‌دحماني،‌ظاهرة‌المأساة‌في‌الشعر‌العربي،‌مجلة‌الأدب،‌جامعة‌منتوري‌قسنطينة‌/‌‌_1
 م.‌2009ه‌/‌10‌،1430الجزائر،‌العدد‌

2‌ ‌)تمثلات‌الربيع ‌جليس، ‌محمد ‌الفتاح ‌عبد ‌رشا ‌العربية‌_ ‌الرواية ‌من ‌نماذج ‌في العربي
المعاصرة(،‌المجلة‌العربية‌للعلوم‌ونشر‌الأبحاث،‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والإجتماعية،‌العدد‌

 م.‌2018مجلد‌الثاني،‌عمان‌/‌الأردن،‌مارس‌الأول‌/‌ال

عربي‌_‌علي‌القماطي،‌"‌ليبيا.‌اثنا‌عشر‌عاما‌من‌المراحل‌الانتقالية‌التي‌لم‌تنته‌"،‌مجلة‌3
 نيوز‌متحصل‌عليه‌من:‌

www.bbc.com.Cdn.ampprogect.org‌

 .11:03م،‌الساعة‌20/04/2023تاريخ‌الاطلاع‌عليه‌

.‌محمد‌فاضل‌جدوع،‌خطاب‌الرواية‌العربية‌وانتفاضات‌الربيع:‌الأسباب‌والتمظهرات،‌م.م‌_4
 م.2023مجلة‌كلية‌التربية‌جامعة‌واسط،‌مديرية‌تربية‌ذي‌قار،‌أغسطس‌

 الرسائل والمذكرات الجامعية:

 بخليلي:‌الحس‌المأساوي‌في‌الشعر‌الجزائري‌القديم‌_‌عصر‌دولة‌بني‌حماد‌_‌السعيد‌‌_1

‌كلية‌الآ ‌اللغة‌العربية‌وآدابها،‌الأدب‌الجزائري‌القديم، داب‌أنموذجا،‌رسالة‌ماجيستير،‌قسم
 م.2007/‌2008والعلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة،‌
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السعيد‌الراوي،‌ظاهرة‌الحزن‌في‌شعر‌شاكر‌السياب،‌ماجستير‌)مخطوطة(،‌كلية‌الآداب،‌_‌2
‌م.1986جامعة‌باتنة‌/‌الجزائر،‌

‌الراهن‌3 ‌العربي ‌الحراك ‌في ‌قطر ‌لدولة ‌الخارجية ‌السياسة ‌"دور ‌كزيز، ‌صباح _
‌ماجستير،"م2010/2014 ‌رسالة ،‌‌ ‌العلوم ‌قسم ‌السياسية، ‌الحقوق‌والعلوم السياسية،‌)كلية

 م.2014والعلاقات‌الدولية،‌جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة(،‌

 المواقع الالكترونية:

‌تم. WWW. Jospt. Org. Com  لدراسة‌الألمالرابطة‌الدولية‌ الرابطة‌الدولية‌لدراسة‌الألم
Kjjpoop{2025أفريل‌1الاطلاع‌عليه‌يوم‌}
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   التعريف بصاحب الرواية:
  

‌ ‌عام ‌البيضاء،‌1996ولد ‌الدار حيث‌تتعانق‌الحضارة‌‌القلب‌النابض‌للمغرب،‌في‌مدينة
وخريج‌علم‌الفيزياء‌لكنه‌‌مهندس‌في‌الصناعة،‌وتنصت‌الحروف‌لخطى‌الحالمين،‌بالحداثة،

 الكلمة‌يمكنها‌أن‌ترمم‌ما‌تكسره‌الحياة.‌قبل‌ذلك‌كاتب‌يؤمن‌أن

‌لا‌فكان‌نتاجه‌مزيجا‌من‌التحليل‌الصارم‌والحس‌المرهف،‌جمع‌بين‌دقة‌العلم‌وجمال‌الأدب،
‌مهنة، ‌بيضاء،‌بل‌خلاصا،‌يرى‌في‌الكتابة ‌آ‌بل‌مر‌‌ولا‌في‌الورق‌مساحة المتعبة‌ة‌لروحه
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 الفهرس:

 فهرس الموضوعات الصفحة

 شكر وعرفان 

 مقدمة ب-أ
 ير والاجراءظالحس المأساوي بين التن الفصل الاول: 05-25

 تمهيد 05

             تعريفات عامة أولا: 05

   ماهية الحس لغة واصطلاحا-1 05
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 ماهية المأساة لغة واصطلاحا-2 06

 لغة-أ 06

 اصطلاحا-ب 07

 مفهوم الحس المأساوي/3 08

     صلة الحس بالمأساة/4 09

 تطور الحس المأساوي في العصور العربية :ثانيا 11

11  
 الحس المأساوي في العصر الجاهلي/1

         الحس المأساوي في الاسلام/2 13
 الحس المأساوي في العصر العربي الحديث/3 15

 المأساويبواعث الحس  ثالثا: 17

 الحزن (1 17
 الألم (2 18

 الموت (3 18

 الجرح (4 19

 الخوف (5 19

 أسباب شيوع مستويات الحس المأساوي رابعا: 21
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تجليات الحس المأساوي من خلال رواية  الفصل الثاني: 26
                                         غادرتك فلا تذبلي لهشام فريد

  

 ()تلخيص الرواية محطات من الرواية أولا: 29

مستويات الحس المأساوي من خلال رواية غادرتك  ثانيا: 33
 تذبلي لهشام فريد فلا

 ة الحزنرصو-أ 33

 صورة الألم-ب 36

 صورة الجرح-ج 40

 صورة الموت-د 43

 صورة الخوف-ه 48

 تجليات الحس المأساوي في الربيع العربي ثالثا: 50

 مفهوم الربيع العربي-1 50

 نماذج عن ثورات الربيع العربي-2 50

 الثورة التونسية-أ 51
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 ملخص:

يهدف هذا البحث الموسوم بتمظهرات الحس المأساوي من خلال رواية غادرتك فلا 

من  أبعاد التجربة الشعورية التي تنطوي عليها الرواية، للكشف عن مظاهرتذبلي لهشام فريد 

 حين يواجه الفقد، خلال تسليط الضوء على التجربة الانسانية العميقة التي يمر بها الانسان

ويظهر هذا العمل كيف تتحول هاته المشاعر الى قوة تعبيرية تمنح  ،الخوف الحزن، الألم،

ويترجم ذلك  يكشف هشاشة الانسان في مواجهة تقلبات الحياة، النص بعدا وجدانيا سابقا،

 بأسلوب أدبي يجمع بين الصدق والعمق.

 

Summary : 

This research, entitled Manifestations of the Tragic Sense through the 

Novel "I Left You, So Do Not Wither" by Hicham Farid, aims to explore 

the dimensions of the emotional experience embedded within the 

novel. It sheds light on the profound human journey one undergoes 

when facing loss, pain, sorrow, and fear. The work illustrates how 

these emotions are transformed into an expressive force that grants 

the text a deep emotional resonance. It reveals the fragility of the 

human condition in the face of life’s uncertainties and conveys this 

through a literary style that combines sincerity with depth 

 

 


